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عادَةِ الإنسان  أحْكامُ الاعمال من حيث الجزاء وتأثيُرها في سَّ
قاوَته / دراسةٌ تحليلية في ضَوءِ آياتِ القرآنِ الكريمِ وشَّ

أ.م.د. محسن كامل غضبان الخزاعي

جــامعة الكفيـــل- كلــية القـــانون

ملخص:

التكوينيــة  الآثــار  البحــث  يتنــاول 

ــزاء  ــث الج ــن حي ــال م ــض الأع لبع

وتاثيرهــا في الســعادة والشــقاوة عــى 

لبعــض  أنَّ  ويبــن  أخــروي،  صعيــد 

نظامــاً  المجــازاة  عــالم  في  الأعــال 

يغايــر تمامــاً النظــام الموجــود مــن 

حيــث طبيعتهــا في العــالم الحــي، 

ــا اســتبدل الفعــل  فذلــك العــالم ربَّ

الفعــل  نقــل  ــا  وربَّ نفســه،  بغــير 

ــا جعــل  ليســنده لغــير فاعلــه، وربَّ

كــا  حُكْمــهِ،  غــير  حُكــاً  للفعــل 

ــقاوة  ــعادة والش ــث أنَّ الس ــن البح ب

الذاتيــة،  لا  الكســبية  الأمــور  مــن 

ــار الأعــال، لأنَّ  ــن آث ــر م ــا أث بوصفه

مقتــى العــدل الإلهــي يــأبى تصنيــف 

ــن دون  ــن ســعيد وشــقي م ــاس ب الن

ــا يجــري عــى مبــدأ إثابــة  عمــل؛ وإنَّ

المحســن، ومعاقبــة المــيء.

ــالم  ــل في ع ــن البحــث أن العم ــا ب ك
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قاوَته / دراسةٌ تحليلية في ضَوءِ آياتِ القرآنِ الكريمِ عادَةِ الإنسان وشَّ أحْكامُ الاعمال من حيث الجزاء وتأثيُرها في سَّ

بفاعلــه فحســب  المجــازات لا يؤثــر 

وإنــا يتعــداه ليؤثــر بغــيره مــن دون أن 

ــأ بــه القــرآن  يتعــارض ذلــك مــع مــا نبَّ

مــن الإنســان مرهــونٌ بعملــه فحســب، 

ومــن دون مــا يتعــارض مــع عــدل اللــه، 

فــكان مــن أهــم الأعــال التــي تناولهــا 

البحــث تلــك الأعــال التــي لهــا تأثــيُر 

في ســعادة الإنســان، مثــل الأعــال التي 

ــي  ــل الت ــيئات، ومث ــق الس ــر مطل تكَُفِّ

ــيئات،  ــض الس ــير بع ــير في تكف ــا تأث له

والتــي لهــا تأثــير في إبــدال الســيئات إلى 

ــي توجــب لحــوق  ــك الت حســنات، وتل

نظائرهــا بالغــير، وأخــيراً تلــك التــي 

توجــب المضاعفــة في الجــزاء.

كــا تنــاول البحــث أثــر بعــض الأعــال 

التــي لهــا تأثير في شــقاوة الإنســان، مثل 

أثــر بعــض الأعــال في حبــط حســنات 

الدنيــا والآخــرة، وبعــض الأعــال التــي 

ــي  ــك الت ــط بعــض الحســنات، وتل تحب

تنقــل حســنات فاعلهــا إلى غــيره، وتلــك 

مضاعفة العــذاب،  في  تؤثــر  التــي 

ــا بالغــير،  وأخــرى توجــب لحــوق مثله

ــير  ــيئات الغ ــل س ــل مث ــا ينق ــيراً م وأخ

ــا. إلى الانســان لا عينه

الكلــات المفتاحيــة: الحبــط، التكفــير، 

في  المضاعفــة  الشــقاوة،  الســعادة، 

الجــزاء.

:Summary
  The research deals with the formative 
effects of some actions in terms of 
punishment and their impact on 
happiness and misery on earthly and 
otherworldly levels, and shows that 
some actions in the world of reward 
have a special system that is completely 
different from the system that exists in 
terms of their nature in the sensory 
world. That world may have replaced 
the action with something other than 
itself, and perhaps transferred the 
action. To attribute it to someone other 
than its doer, and perhaps give the 
action a ruling other than its ruling, 
and other effects, as the research has 
shown that happiness and misery are 
matters of gain, not intrinsic, as an 
effect of actions. This is because the 
requirement of divine justice refuses 
to classify people between happy and 
miserable without work. Rather, it is 
based on the principle of rewarding 
the doer and punishing the wrongdoer.
The research also showed that work 
in the world of metaphors does not 
only affect its doer, but goes beyond it 
to affect others, without contradicting 
what the Qur’an tells us about a person 
being dependent only on his work, and 
without conflicting with the justice of 
God Almighty. Thus, among the most 
important works that the research 
dealt with were those works. Which 
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have an effect on a person’s happiness, 
such as the effect of some actions in 
expiating absolute bad deeds, and 
those that have an effect in expiating 
some bad deeds, and those that have 
an effect in replacing bad deeds into 
good deeds, and those that necessitate 
the recompense of their counterparts 
to others, and finally those that 
necessitate doubling the penalty.
The research also dealt with the effect 
of some actions that have an effect on 
human misery, such as the effect of 
some actions in nullifying the good 
deeds of this world and the hereafter, 
and some actions that nullify some 
good deeds, and those that transfer the 
good deeds of their doer to others, and 
those that have the effect of doubling 
the torment, and others that necessitate 
the infliction of the same upon others. 
Finally, what is transmitted, such as the 
bad deeds of others, to the person, not 
itself.

مقدمة:

إنَّ لبعــضِ الأعــالِ في عــالم المجُــازاةِ 

النظــام  تمامــاً  يغايــر  خاصــاً  نظامــاً 

في  طبيعتهــا  حيــث  مــن  الموجــود 

مثــاً  أخذنــا  فلــو  المــادي،  العــالم 

ــة  ــه مجموع ــث أنَّ ــن حي فعل الأكل م

الفعليــة  الجســانية  الحــركات  مــن 

ــر بفاعلــه وذلــك  والانفعاليــة، فهــو يأثُ

بــأن يشُــعره بالشــبع ولا يتعــدى لغــيره، 

ـه لا ينتقــل منــه إلى شــخص  كــا أنّـَ

ــذا إذا ضرب شــخصٌ شــخصاً،  آخــر، وك

فالحركــة الخاصــة كانــت ضربــاً لا غــير، 

غــير،  لا  الأول ضاربــاً  الشــخص  وكان 

ــير  ــا إلى غ ــير، وم ــاً لا غ ــاني مضروب والث

ذلــك مــن الأمثلــة، لكــنَّ هــذه الأفعــال 

هــذه  غــير  عــى  المجــازاة  عــالم  في 

ــتبدل  ــا اس ــالم ربَّ ــك الع ــكام، فذل الأح

نقــل  ــا  وربَّ نفســه،  بغــير  الفعــل 

ــا  الفعــل ليســنده لغــير فاعلــه، وربَّ

جعــل للفعــل حُكــاً غــير حُكْمــهِ، ومــا 

ــام  ــرة لنظ ــار المغاي ــن الآث ــك م إلى ذل

العــالم الحــي، لذلــك كان لهــا تأثــيٌر في 

ــه  ــا بيَّن ــذا م ــقاوة، وه ــعادة والش الس

ــوارد  ــن الم ــير م ــم في كث ــرآن الكري الق

ــا. ــى بيانه ــث ع ــيأتي البح ــي س الت

أهمية الموضوع:

تكمــن أهميــة دراســة موضــوع )أحْكامُ 

الأعْــالِ في عــالم المجُــازاةِ وأثرهُــا في 

ــقاوَة( مــن الطبيعة التي  ــعادَةِ والشَّ السَّ

ــات بعــض الأعــال،  تقتضيهــا خصوصي

والتــي توحــي بــأن مفهومــي الســعادة 

والشــقاوة ذاتيــن وليســا اكتســابين، 

الســعادة  أنَّ  اثبــات  البحــث  وغايــة 

والشــقاء هــا أثــر مــن آثــار الأعــال، 

يــأبى  الإلهــي  العــدل  مقتــى  إنَّ  إذ 

تصنيــف النــاس بــن ســعيد وشــقي 



22

2م 
02

4  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  5
9  

د /
عد

ال

قاوَته / دراسةٌ تحليلية في ضَوءِ آياتِ القرآنِ الكريمِ عادَةِ الإنسان وشَّ أحْكامُ الاعمال من حيث الجزاء وتأثيُرها في سَّ

ــا يجــري عــى  مــن دون عمــل؛ وإنَّ

مبــدأ إثابــة المحســن، ومعاقبــة المــيء.

فرضيات البحث:

إذا كانــت أهمية دراســة هــذا الموضوع 

تقتضيهــا  التــي  الطبيعــة  في  تكمــن 

ــا  ــال، بوصفه ــض الأع ــات بع خصوصي

ذات نظــامٍ يغايــر النظــام الحــي مــن 

حيــث ثأثيرهــا في الســعادة والشــقاوة، 

ــن  ــق في ذه ــذي ينبث ــاؤل ال ــإنَّ التس ف

القــرآن  أعطــى  الباحــث هــو: هــل 

الكريــم لبعــض الأعــال أحكامــاً خاصة 

الإنســان  ســعادة  في  التأثــير  تقتــي 

شــواهد  ثمــة  وهــل  شــقاوته،  في  أو 

ــك  ــه تعــالى عــى تل ــاب الل ــة في كت حيَّ

الآثــار، وبنــاءً عــى هــذا التســاؤل فقــد 

انقدحــت في ذهــن الباحــث جملــة من 

الفرضيــات والتســاؤلات ينــوي التحقــق 

ــا عــر هــذه الدراســة: منه

ــرٌ  ــازاةِ أث 1. إذ كان للعمــل في عــالم المجُ

يغايــر أثــره في العــالم المــادي، فهــل 

يأثُــر ذلــك العمــل بفاعلــه فحســب أو 

ــر  ــيره، وإذا كان الأم ــر بغ ــداه ليؤث يتع

مــع  تعــارض  ذلــك  فهــل في  كذلــك 

ــان  ــن أنَّ الإنس ــرآن م ــه الق ــأ ب ــا نب م

مرهــونٌ بعملــه فحســب.

لا  الأعــال  لبعــض  كان  إذا   .2  

بفاعلهــا  تأثــيٌر  منهــا  الســيِّئة  ســيا 

وبغــير فاعلهــا فهــل ينســجم ذلــك 

مــع العــدل الإلهــي، وهــل يــأبى العقــل 

تأثــير. هكــذا  مثــل  العمــي 

ــيٌر  ــيئ تأث ــل الس إذا كان للعم  .3  

عــى غــير فاعلــه فهــل ينســحب ذلــك 

عــى العمــل الصالــح فيمتــد تأثــيره عى 

غــير فاعلــه، وإذا كان الأمــر كذلــك فهل 

ــنات  ــن حس ــذ م ــك أن يؤخ ــي ذل يعن

ــل. ــير الفاع ــى إلى غ ــل لتعط الفاع

مــن  ذكــر  مــا  كل  كان  إذا   .4  

فرضيــات هــو واقــعٌ وصحيــح، فــا 

طبيعــة تأثــير تلك الأعــال في الســعادة 

والشــقاوة، ومــا هــو المقصــود مــن 

يختــص  وهــل  والشــقاوة،  الســعادة 

ذلــك بعــالم الدنيــا، أو بعــالم الآخــرة، أو 

معــاً. بالعالمََــنِْ 

هيكلية الدراسة: 

فرضيــات  مــن  تقــدم  بــا  للإيفــاء 

وتســاؤلات علميــة قامــت عليهــا هــذه 

الاجابــة  البحــث  ســيحاول  الدراســة 

مبحثــن،  عــر  واســتيفاءها  عنهــا 

تنــاول الأول ذكــر: )أحــكام الأعــال 

ــث الجــزاء وتأثيرهــا  الصالحــة مــن حي

في ســعادة الإنســان(، فيــا بــنَّ الثــاني: 

ــث  ــن حي ــيئة م ــال الس ــكام الأع )أح

ــان(،  ــقاوة الإنس ــا في ش ــزاء وتأثيره الج

بخاتمــة  البحــث  ـلَ  ذُيّـِ ذلــك  بعــد 

ــل  ــي توََصَّ ــج الت ــم النتائ ــت أه تضمن

ــادر  ــة المص ــا قائم ــث، تلته ــا الباح إليه
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والمراجــع.

المبحث الأول

أحكام الأعال الصالحة من حيث 

الجزاء وتأثيرها في سعادة لإنسان

مدخل:

العمــل  بــن  وثيقــة  عُلقــة  هنــاك 

ذلــك  الســعادة،  وتحصيــل  الصالــح 

ــا،  ــا وموجباته ــا لوازمه ــعادة له أنَّ الس

ــي  ــا يحي ــح، ف ــل الصال ــم والعم كالعل

ــح،  ــمُ حــقٍ وعمــلٌ صال الإنســان إلّا عل

ــنْ  ــا مِ ــلَ صَالِحً ــنْ عَمِ ــالى: }مَ ــال تع ق

ــهُ  ــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ ــرٍ أوَْ أنُثَْ ذَكَ

ــةً{)1(، فالعمــل الصالــح مــن  ــاةً طَيِّبَ حَيَ

أبــرز لــوازم الســعادة وهــو مــا تنــدب 

إليــه الفطــرة الســليمة)2(، لذلــك عندمــا 

ــر  ــرك والكف ــن ال ــرآن ع ــدث الق يتح

هُ موتــاً، وعندمــا يتحــدث عــن  يعــدُّ

الذنــب يعتــره ظلمــة، قــال تعــالى: }أوََ 

ــهُ  ــا لَ ــاهُ وَجَعَلْنَ ــا فَأحَْيَيْنَ ــن كَانَ مَيْتً مَ

ــاسِ {)3(،  ــهُ نُــورًا يَْــيِ بِــهِ فِ النَّ نُــورً لَ

بعنــى  نقلنــاه مــن الكفــر إلى الإيمــان، 

فالعمــل الصالــح مــن أبــرز عوامــل 

كفــة  عــى  الســعادة  كفــة  ترجيــح 

الطباطبــائي:  الســيد  قــال  الشــقاوة، 

»فــإن الايمــان يطيــب الحيــاة الدنيا كا 

يطيــب الحيــاة الآخــرة«)4(، قــال تعــالى: 

ــا يَأتِْيَنَّكُــمْ مِنِّــي هُــدًى فَمَــنِ اتَّبَــعَ  }فَإِمَّ

ــلَا يَضِــلُّ وَلَ يشَْــقَى{)5(، وقال  هُــدَايَ فَ

ــمَّ  ــهُ ثُ ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ ــنَ قَالُ أيضاً:}إنَِّ الَّذِي

ــمْ  ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــلَا خَ ــتَقَامُوا فَ اسْ

ــونَ{ )6(، فــا شــقاء ولا حَــزنََ مــع  يَحْزنَُ

مشــفوعاً  كان  إذا  ســيا  لا  الإيمــان، 

بالعمــل، قــال تعالى:}وَالَّذِيــنَ آمََنُــوا 

ــزِّلَ  ــا نُ ــوا بَِ ــاتِ وَآمََنُ الِحَ ــوا الصَّ وَعَمِلُ

ــمْ  ــنْ رَبِّهِ ــقُّ مِ ــوَ الْحَ ــدٍ وَهُ ــىَ مُحَمَّ عَ

ــمْ{ ــحَ باَلَهُ ــيِّئَاتهِِمْ وَأصَْلَ ــمْ سَ ــرَ عَنْهُ كَفَّ

ــاول  ــق ســوف يتن ــذا المنطل ــن ه )7(، م

ــال  ــكام الأع ــض أح ــث بع ــذا المبح ه

مــن حيــث الجــزاء وتأثيرها في الســعادة 

ــروي.  ــوي والأخُ ــد الدني ــى الصعي ع

تكفــير  في  الأعــال  بعــض  أثــرُ  أولاً: 

الســيئات: مطلــق 

ــز  ــاب العزي ــات الكت ــض آي ــاء في بع ج

أنَّ جميــع الذنــوب قابلــة للمغفــرة، إذ 

وردت المغفــرة في بعــض الآيــات بصيغة 

العمــوم، غــير أنَّهــا لا تكــون جزافــاً 

وموجباتهــا،  أســبابها  تتحقــق  لم  مــا 

وقــد جعــل القرآن الكريــم للمغفــرة 

ــا  ــة، فإمَّ ســببن هــا: الشــفاعة والتوب

ــل تعــالى بعضــاً مــن  الشــفاعة فقــد قِبَ

ــن  ــح م ــفعاءَ لصال ــم ش ــاده فعيّنه عب

رضي عنهــم في الشــفاعة لهــم، قــال 

تعــالى: }مَــنْ ذَا الَّــذِي يشَْــفَعُ عِنْــدَهُ إِلَّ 

ــه  ــك أنَّ الإذن إذا صــدر من ــهِ{، ذل بِإِذْنِ

تعــالى قهــو إذنٌ في الشــفاعة والشــفيع؛ 
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لأنَّ اللــه يقــول: }وَلَ يشَْــفَعُونَ إِلَّ لِمَنِ 

ــا التوبــة فقــال عنهــا:  ارْتـَـىَ{، وأمَّ

ــوا فاحِشَــةً أوَْ ظَلَمُــوا  }وَالَّذيــنَ إذِا فَعَلُ

فَاسْــتَغْفَرُوا  اللَّــهَ  ذَكَــرُوا  أنَفُْسَــهُمْ 

إِلَّ  نـُـوبَ  الذُّ يَغْفِــرُ  وَمَــنْ  لِذُنوُبِهِــمْ 

وا عَــى  مــا فَعَلُــوا وَهُــمْ  اللَّــهُ وَلَــمْ يُــرُِّ

يَعْلَمُــونَ أوُلئِــكَ جَزاؤُهُــمْ مَغْفِــرةٌَ مِــنْ 

الذنــوب  فجميــع  وعليــه  رَبِّهِــمْ{)8(، 

ــة  ــوان التوب ــرة تحــت عن ــة للمغف قابل

والاســتغفار؛ لأنَّ اللــه تعــالى يقــول: 

جَمِيعًــا{،  نـُـوبَ  الذُّ يَغْفِــرُ  اللَّــهَ  }إنَِّ 

أنَّ  الطباطبــائي  الســيد  يــرى  لذلــك 

الذنــوب  مغفــرة  النــص »صريــح في 

ــذا  ــة«)9(، ل ــى الرك بالتوب ــاً حت جميع

عــدَّ المفــرون هــذه الآيــة مــن أشــمل 

إذ  المجيــد،  آيات الكتــاب  وأوســع 

تعطــي الأمــل بغفــران الذنــوب جميعاً، 

قــال الشــيخ مــكارم الشــيرازي: »فإنهــا 

تبعــث الأمــل في النفــوس أكــر مــن 

بقيــة الآيــات القرآنيــة«)10(، فــا بــدَّ مــن 

ــالى:  ــه تع ــوارد في قول ــد الإطــاق ال تقي

بالتوبــة،  جَمِيعًــا{   نـُـوبَ  الذُّ }يَغْفِــرُ 

بحكــم أنَّ الــرك لا تنالــه الشــفاعة)11(.

الذنــوب  كل  الأســاس  هــذا  وعــى 

إلى  تحتــاج  لكنَّهــا  للمغفــرة  قابلــة 

جزافــاً،  تكــون  ولا  مخصــص  ســبب 

للمغفــرة  ه القرآن ســبباً  عدَّ والــذي 

أمــران: الشــفاعة، والتوبــة)12(، الأمــر 

ــة في  ــرة الحاصل ــي أنَّ المغف ــذي يعن ال

ــل  ــم الحاص ــن القس ــت م ــرك ليس ال

مــن  وهــو  الــرك  لأنَّ  بالشــفاعة؛ 

ــاق  ــن نط ــارج ع ــوب، وخ ــم الذن أعظ

ــرآن، }إنَِّ  ــارة الق ــح عب الشــفاعة، بصري

اللَّــهَ لَ يَغْفِــرُ أنَْ يُــشْركََ بِــهِ وَيَغْفِــرُ مَــا 

ــشْركِْ  ــنْ يُ ــاءُ وَمَ ــنْ يشََ ــكَ لِمَ دُونَ ذَلِ

بِاللَّــهِ فَقَــدِ افْــرَىَ إثِْـًـا عَظِيــاً{)13(.

ــر بعــض الأعــال الحســنة في  ــاً: أث ثاني

ــير بعــض الســيئات:  تكف

تعُــدُّ مباحــث تكفــير الذنــوب مــن 

التــي  المهمــة  الكاميــة  المباحــث 

ــامية  ــب الإس ــوا المذاه ــا متكلم تناوله

ــات  ــن عنوان ــتْ ضم ــد بحُثَ ــة، وق كاف

ــاط)14(،  ــوع الاحب ــل موض ــة، مث مختلف

والتكفــير)15(،  الاحبــاط  وموضوعــات 

الأعــال)16(،  تحابــط  وموضوعــات 

واجتــاع الثــواب والعقــاب)17(، فيــا 

مباحــث  في  علاء الشــيعة  بحثهــا 

المعتزلــة  متكلمــوا  ــا  أمَّ المعــاد)18( ، 

ــد  ــث الوع ــا في مباح ــوا له ــد تعرض فق

والوعيــد)19(، أجمــع المتكلمــون فيهــا 

عن الكافــر  العقوبــة  ســقوط  عــى 

حــال إســامه، إذ قالــوا: »إن الإســام 

يمحــو كل مــا كان قبلــه مــن الكفــر 

في  اختلفــوا  والعصيــان«)20(،  لكنهــم 

ســقوط العقوبــة حــال الإســام، فذهب 

التكفــير لا  أن  إلى  المعتزلــة  متكلمــوا 
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ــا هــو  يختــص بذنــب دون ذنــب، وإنَّ

شــاملٌ لجميــع انــواع الذنــوب، فقالــوا: 

إنَّ الأعــال الصالحــة ماحيــة لأي ذنــب 

كان)21(، ولعــلَّ ســبب هــذا الاعتقــاد 

يرجــع إلى أنَّهــم بعدمــا قالــوا أن العبــد 

يســتحق الثــواب والعقــاب عــى فعلــه، 

وقعــوا في مشــكلةِ أن ذلــك يســتلزم 

للثــواب  يكون العبد مســتحقاً  أن 

مــا  إذا  الوقــت  نفــس  في  والعقــاب 

جــاء بالأعــال الصالحــة والطالحــة)22(، 

وهــذا أمــرٌ لا يمكــن تصــوره، لذلــك 

ذهبــوا مضطريــن إلى نظريــة الإحبــاط 

رفض متكلمــوا  بينــا  والتكفــير)23(، 

هــذه  الأشــاعرة  وتابعهــم  الإماميــة 

النظريــة القائلــة بتكفــير جميــع الأفعال 

ــه أو  ــى حبط ــت ع ــا نص ــا ب وخصّوه

الآيات والروايــات)24(. تكفــيره 

ــرآن  ــإنَّ الق ــرٍ ف ــن ام ــن من ــا يك ومه

ــا  ــال له ــة اع ــأ أنَّ ثم ــد أنب ــم ق الكري

خصوصيــة تكفــير بعــض الســيئات، كا 

هــو الحــال في الصــاة المفروضــة، قــال 

ــلَاةَ طَــرَفَِ النَّهَــارِ  تعــالى: }وَأقَِــمِ الصَّ

وَزُلَفًــا مِــنَ اللَّيْــلِ إنَِّ الْحَسَــنَاتِ يُذْهِــنَْ 

ــنَ{)25(،  اكِرِي ــرَى لِلذَّ ــكَ ذِكْ ــيِّئَاتِ ذَلِ السَّ

وهــذه الآيــة كغيرهــا مــن الآيات التــي 

تكشــف تأثــير بعــض الأعــال الصالحــة 

الطالحــة،  الأعــال  آثــار  إزالــة  في 

ــوا  ــالى: }إنِْ تجَْتَنِبُ ــه تع ــل قول ــن قبي م

ــمْ  ــرْ عَنْكُ ــهُ نكَُفِّ ــوْنَ عَنْ ــا تنُْهَ ــرَ مَ كَبَائِ

قولــه  قبيــل  ومــن   ،)26( سَــيِّئَاتِكُمْ{ 

وَعَمِلُــوا  آمََنُــوا  :}وَالَّذِيــنَ  وجلَّ عــزَّ 

ــيِّئَاتهِِمْ{ ــمْ سَ ــرَنَّ عَنْهُ ــاتِ لَنُكَفِّ الِحَ الصَّ

ــة  ــد مقول ــات تؤك ــكل هــذه الآي )27(، ف

إبطــال الســيئات بالأعــال الحســنة 

التــي تتجــى بالطاعــات والفرائــض)28(، 

الْحَسَــنَاتِ  جملــة:}إنَِّ  أن  »وبــا 

ــيِّئَاتِ{ ذكــرت بعــد الأمــر  ــنَْ السَّ يُذْهِ

واحــدة  فــإن  بإقامة الصاة مبــاشرة، 

هي الصاة اليوميــة  مصاديقهــا  مــن 

... فــا مجــال للشــك في أنــه متــى 

فإنهــا  أديت الصاة برائطهــا  مــا 

ــة  تنقــل الإنســان إلى عــالم مــن المعنوي

عائقــه  ـق  توَُثّـِ بحيــث  والروحانيــة 

الإيمانيــة باللــه، وتغســل عــن قلبــه 

وروحــه الأدران وآثــار الذنــوب«)29(.

في  اختلفــوا  المســلمن  علــاء  أنّ  إلاّ 

ــل الحســنات تمحــو  هــذه المســألة، فه

الســيئات فحســب، أم تسُــقط العقوبة 

فحســب، قــال الجبــائي: أنهــا تمحــو 

الســيئات، فيــا قــال ولــده أبــو هاشــم 

الجبــائي إنَّهــا تسُــقط العقوبة)30(، وقــد 

ــلمن  ــفة المس ــن فاس ــضٌ م ــب بع ذه

عمليــة  وأوضحــوا  الأول،  الــرأي  إلى 

المحــو بأحــد طريقتــن، الطريــق الأول: 

أن الذنب بــا هــو ذنــبٌ أمــرٌ معــدوم 

المذنــب  أن  والثــاني:  مخلــوق،  غــيُر 
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موجــود  التوبــة إلى  يتحول عنــد 

جديــد، فكذلــك ســيئاته تتحــوّل إلى 

شيءٍ جديــد وهــو الحســنات)31(.

ثالثــاً: أثــر بعــض الأعــال في إبــدال 

حســنات: إلى  الســيئات 

الكتــاب  آيــات  بعــض  مــن  يتضــح 

العزيــز أنَّ لبعــض الأعــال الحســنة 

خصوصيــة معيَّنــة تتلخــص في قابليتهــا 

ــنات،  ــيئات إلى حس ــل الس ــى تحوي ع

مثــل التوبــة المقترنــة بالعمــل الصالــح، 

وَآمََــنَ  تـَـابَ  مَــنْ  }إِلَّ  تعــالى:  قــال 

لُ  ــدِّ ــكَ يُبَ ــا فَأوُلَئِ ــلًا صَالِحً ــلَ عَمَ وَعَمِ

اللَّــهُ  وَكَانَ  حَسَــنَاتٍ  سَــيِّئَاتهِِمْ  اللَّــهُ 

الــذي  والســؤال  رَحِيــاً{)32(،  غَفُــورًا 

ــه  ــدلُّ الل ــف يب ــو كي ــه ه ــرح نفس يط

الســيئات إلى حســنات، لذلــك ذكــر 

قبولهــا  يمكــن  آراء  ة  عــدَّ المفــرون 

بأجمعهــا.

ــان  ــرى أنَّ الإنس ــذي ي ــرأي الأول: ال ال

عندمــا يتــوب ويؤمــن باللــه تعــالى، 

ــوده،  ــة في وج ــولات جذري ــدث تح تح

تتبــدل  التحــولات  هــذه  وبســبب 

ــاً  ــإذا كان قات ــنات، ف ــيئاته إلى حس س

عــى ســبيل المثــال في مــاضي أيامــه 

فســوف يتبنــى في المســتقبل الدفــاع 

لمــن،  لظا ا لمظلومن، ومواجهة  ا عن 

وإذا كان مــن الزنــاة، فسيســلك طريــق 

ــذا  ــزواج، وكل ه ــان بال ــة والاحص العف

ــق  ــن طري ــان ع ــه الإنس ــق ينال التوفي

ــان والتوبــة. الإيم

فكــرة  يتبنــى  الــذي  الثــاني:  الــرأي 

أن اللــه تعــالى يمحــو ســيئات العبــد 

بعــد التوبــة، ويضــع مكانهــا حســنات، 

تفضــاً وتكرمــاً وانعامــاً، مســتدلن بــا 

روي عــن أبي ذر عــن رســول الله k قال: 

القيامة فيقــال  بالرجل يــوم  “يــؤتى 

اعرضــوا صغــار ذنوبــه، وتخبــأ كبارهــا، 

فيقــال: عملــت يــوم كــذا وكــذا، وهــو 

ــن  ــر، وهــو مشــفق م ــس بنك ــرُّ لي يقُ

الكبائــر أن تجــئ، فــإذا أراد اللــه خــيراً 

قــال: اعطــوه مــكان كل ســيئة حســنة، 

ــا  ــا رأيته ــوب م ــا رب لي ذن ــول: ي فيق

هــا هنــا، قــال: ورأيت رســول اللــه 

ــذه«)33(.  ــدت نواج ــى ب ــك حت k ضح

ــرأي الثالــث: يــرى أن المقصــود مــن  ال

ــي  ــال الت ــس الأع ــس نف ــيئات لي الس

ــا الآثــار الســيئة  تصــدر مــن العبــد، وإنَّ

ــا روح  ــع به ــي تنطب ــال الت ــك الأع لتل

ــد تــزول  الإنســان، فعندمــا يتــوب العب

روحــه،  مــن  الســيئة  أعالــه  آثــار 

وتســتبدل بآثــار حســنة، وهــذا هــو 

ــيئات  ــل الس ــن تبدي ــراد م ــى الم المعن

حســنات)34(، لذلــك ذكــر العلــاء أنَّ 

اذا  الإنســان  مــن  الصــادرة  الأفعــال 

الخارجــي  الفعــل  بلحــاظ  أخــذت 

الصــادر مــن الفاعــل فهــي مشــتركة 
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بــن الحســنة والســيئة، فــا تتميــز 

فيهــا الحســنة مــن الســيئة، إذ لا يمكــن 

ــا  ــن الزن ــز في حــركات الجــاع ب التميي

والنــكاح الرعــي، كــا لا يمكــن التمييز 

في حــركات الأكل بــن المــال المغصــوب 

وعليــه  صاحبــه،  بــإذن  والمأخــوذ 

فاتصــاف الفعــل بالحســن أو القبــح 

إنــا يكــون بلحــاظ موافقتــه ومخالفتــه 

لأوامــر اللــه تعــالى ونواهيــه، أمــا ذات 

الأفعــال فهــي لا تعــدو كونهــا حــركات 

متصرمــة وفانيــة، ولا يبقــى منهــا إلا 

آثارهــا، فهــي التــي تتصــف بهاتــن 

الصفتــن)35(.

فالعقــاب إذن ناظــرٌ إلى الآثــار الســيئة، 

ــل  ــقاوة الفاع ــن ش ــع م ــا ناب وصدوره

ــقاوته  ــت ش ــاذا تبدل ــه، ف ــث ذات وخب

إلى ســعادة، وذاتــه إلى ذات طيبــة قــد 

تطهــرت بالتوبــة، أمكــن أن تتبدل الآثار 

ل  المازمــة لهــا، وبعبــارة أخــرى أنَّ التبدُّ

لا يجــري عــى نفــس الأفعــال التــي 

انقضــت وإنــا يجــري عــى آثارهــا التي 

ــس  ــت في نف ــوء وانطبع ــت بالس اتصف

ــدل الفاعــل واتصــف  ــاذا تب الفاعــل، ف

بالعمــل الصالــح يمحــو اللــه تعــالى 

تلــك الآثــار ويســتبدله بآثــار طيبــة، 

فالتبديــل يجــري في آثــار الأفعــال لا في 

ــا)36(. ذواته

رابعــاً: مــن الأعــال مــا يوجــب لحــوق 

نظائرهــا بالغــير:

أخــر تعــالى في كتابــه الكريــم عــن 

عظيــم فضلــه وامتنانــه عــى بعــض 

خلقــه مــن المؤمنــن لا ســيا الآبــاء 

ــاء  ــى الآب ــالى ع ــرم تع ــاء، إذْ تك والأبن

ــان  ــم في الإيم ــم ذريته ــال اتَّبعته في ح

فإنَّــه ســيلحق بهــم ذريَّتهــم ويجعلهــم 

معهــم في نفــس المنزلــة، حتــى وإن 

لم يرتقــوا إلى مســتوى عمــل الآبــاء، 

ــن عمــل  ــص م ــع الناق ــأن يرف ــك ب وذل

الأبنــاء بالكامــل مــن عمــل الآبــاء، مــن 

دون أن ينقــص مــن عمــل الآبــاء ولا 

منزلتهــم شيءٌ، لتقــرَّ بذلــك أعينُهــم إذا 

رأوا أبناءهــم في منزلتهــم، وهــذه بحــدِّ 

ــالى  ــه تع ــن الل ــة وفضــل م ــا نعم ذاته

عندمــا يــرى الإنســان أولاده معــه في 

الجنــة، قــال تعــالى: }وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا 

يَّتُهُــم بِإِيـَـانٍ ألَْحَقْنَــا بِهِــمْ  وَاتَّبَعَتْهُــمْ ذُرِّ

ــنْ عَمَلهِِــم  يَّتَهُــمْ وَمَــا ألََتْنَاهُــم مِّ ذُرِّ

ءٍ كُلُّ امْــرِئٍ بَِــا كَسَــبَ رَهِــن{ ــن شَْ مِّ

)37(،  والــذي يفهــم مــن الآيــة الكريمــة 

ــون  ــم البالغ ــة ه ــن الذري ــراد م أنَّ الم

مــن الأبنــاء، الذيــن يقتفــون أثــر آبائهم 

خطِّهــم،  عــى  ويســيرون  المؤمنــن، 

ــجاماً  ــر انس ــو الأك ــير ه ــذا التفس وه

مــع ظاهــر الآيــة، لأن الاتبــاع بإيمــان لا 

يحصــل مــن الصغــير غــير البالــغ، فقوله 

يَّتُهُــم بِإِيـَـانٍ{  تعــالى: }وَاتَّبَعَتْهُــمْ ذُرِّ
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دليــلٌ عــى بلوغهــم ســن التكليــف أو 

مقاربتهــم لهــذا الســن)38(، لــذا قــال 

ــاع  ــاق الاتب ــائي: »وإط ــيد الطباطب الس

مــن  اتبــاع  إلى  منــصرف  الايمــان  في 

ــه  ــان ببلوغ ــه الإيم ــه في نفس ــح من يص

بالذريــة  فالمــراد  بــه،  ـف  يكُلّـَ حــداً 

بالإيمــان،  المكلفــون  الكبــار  الأولاد 

فالآيــة لا تشــمل الأولاد الصغــار الذيــن 

ماتــوا قبــل البلــوغ«)39(، إذ لا تتجــه 

التكاليــف الرعيــة إلى غير البالغــن، 

وهــذا يعنــي رفــع المســؤولية الاخُرويــة 

عــن أعالــه حتــى يبلــغ، فغــير البالــغ 

ــه  ــاً فإنَّ ــاة مث ب أو ترك الص ــذَّ ــو ك ل

إلى  بالنظــر  القيامــة؛  يؤاخذ يــوم  لا 

ــا  ــه م ــل بلوغ ــه قب ــل من ــوع الفع وق

لم يكــن ذلــك الفعــل يتعلــق بحــق 

مــن حقــوق الآخريــن، فــو أتلــف غــير 

البالــغ أمــوال غــيره ضمــن وليــه حتــى 

ــم)40(. ــع القل ــث رف ــغ، بدلالة حدي يبل

 ومهــا يكــن مــن امــرٍ فــإنَّ مثــل 

عملهــم  في  كان  إذا  الذريــة  هــذه 

نقــص أو تقصــيٌر فإنــه تعــالى ســيتجاوز 

ــع  ــم، فيرتف ــةً لصــاح آبائه ــم كرام عنه

درجــة  ويبلغــون  مقامهــم،  عندئــذ 

ــن  ــرام م ــة الاك ــذه غاي ــم)41(، وه آبائه

ــظ  ــن بحف ــرمَِ الأبوي ــالى أن يكُْ ــه تع الل

ــد  ــى بع ــم حت ــع منزلته ــا ورف أولاده

مــوت الوالديــن، لذلــك نقــرأ  في قولــه 

ــا الْجِــدَارُ فَــكَانَ لِغُلَامَــنِْ  تعالى: }وَأمََّ

ــزٌ  ــهُ كَنْ ــةِ وَكَانَ تحَْتَ ــنِْ فِ الْمَدِينَ يَتِيمَ

لَهُــاَ وَكَانَ أبَوُهُــاَ صَالِحًــا فَــأرََادَ رَبُّــكَ 

هُاَ وَيَسْــتَخْرجَِا كَنْزهَُــاَ  أنَْ يَبْلُغَــا أشَُــدَّ

رَحْمَــةً مِــنْ رَبِّــكَ وَمَــا فَعَلْتُــهُ عَــنْ 

أمَْــرِي ذَلِــكَ تأَوِْيــلُ مَــا لـَـمْ تسَْــطِعْ 

كثــير في  بــن  قــال  صَــرْاً{)42(،  عَلَيْــهِ 

: »فيــه دليــلٌ  تفســير هــذا النــص إنَّ

يحُْفَــظ في  الصالــح  الرجــل  أن  عــى 

ذريتــه، وتشــمل بركــة عبادتــه لهــم في 

الدنيــا والآخــرة بشــفاعته فيهــم، ورفــع 

درجتهــم إلى أعــى درجــة في الجنــة؛ 

لتقــرَّ عينــه بهــم«)43(، وقــال القرطبــي: 

»في هــذه الآيــة مــا يَــدُلُّ عــى أنَّ اللــه 

ــه، وفي  ــح في نفس ــظ الصال ــالى يحف تع

ولــده وإن بعــدوا عنــه، وعــى هــذا 

يــدل قــول اللــه تعــالى:  }إنَِّ وَلِيِّــيَ 

ــوَلَّ  ــوَ يَتَ ــابَ وَهُ ــزَّلَ الْكِتَ ــذِي نَ ــهُ الَّ اللَّ

الِحِــنَ{)44(،)45(. الصَّ

وقــد يتوهــم متوهــم أنَّ وصــول الذرية 

إلى درجــة الآبــاء ينقــص مــن حســنات 

ــم الحســنة  ــن أعاله ــذُ م ــاء، فيأخَُ الآب

ــة  ــت الآي ــك عقب ــاء لذل ــى للأبن ويعط

ــم  ــنْ عَمَلهِِ ــم مِّ ــا ألََتْنَاهُ ــول: }وَمَ بالق

ــم، لأنَّ  ــذا التوه ــع ه ءٍ{ لتدف ــن شَْ مِّ

الفعــل ألتناهــم مشــتق مــن مــادة 

ــتَ، ومعناهــا  ــتَ وهــي عــى وَزن ثبََ ألََ

ــع  ــوقة لدف ــارة مس ــاص)46(، فالعب الانق
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ــواب. ــص في الث ــم وُرُودِ النق توه

يوجــب  مــا  الأعــال  مــن  خامســاً: 

الجــزاء: في  المضاعفــة 

ــه  ــد أنَّ ــى العب ــة ع ــنِ الإلهي ــن المنَِ مِ

الحِــة،  تعــالى يضُاعِــفُ أجــرَ أعالـِـه الصَّ

وذلــك بحســب طبيعــة العمــل مــن 

في  ووقوعهــا  ونفعهــا  حلِّهــا  حيــث 

ــا، وكــذا بحســب حــال العامــل  موقعه

ــه  ــه، فالل ــه وصدق ــث إخاص ــن حي م

يســتحق  بــن  العليــم  هــو  تعــالى 

المضاعفــة ومــن لا يســتحق، فيضــع 

ــه  ــال علم ــا لك ــة في موضعه المضاعف

ــه  ــاء، لأن ــن يش ــي لم ــه، فيعط وحكمت

ينقصــه  ولا  يتعاظمــه شيء  لا  تعــالى 

العطــاء وأن كــر. 

توجــب  التــي  الأعــال  بــن  ومــن 

المضاعفــة )الإنفــاق(، قــال تعــالى: }مَثَلُ 

الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أمَْوَالَهُــمْ فِ سَــبِيلِ اللَّهِ 

ــنَابِلَ فِ  ــبْعَ سَ ــتْ سَ ــةٍ أنَبَْتَ ــلِ حَبَّ كَمَثَ

ــفُ  ــهُ يُضَاعِ ــةٍ وَاللَّ ــةُ حَبَّ ــنْبُلَةٍ مِئَ كُلِّ سُ

ــمٌ{)47(،  ــعٌ عَليِ ــهُ وَاسِ ــاءُ وَاللَّ ــنْ يشََ لِمَ

هــذه الآيــة هــي أول آيــة مــن مجمــوع 

ــدث  ــي تتح ــورة البقرة الت الآيات في س

عــن مســألة الإنفــاق، وقد جــاءت تالية 

للآيــات المتعلقــة باليــوم الآخــر، وكأنَّهــا 

تريــد القــول: إنَّ أحــد أهــم أســباب 

النجــاة يــوم القيامــة هــو الإنفــاق، 

ــي  ــائل الت ــرز المس ــن أب ــدُّ م ــذي يع ال

لذلــك  القرآن الكريــم،  عليهــا  أكــد 

شــبهت الآيــة الكريمــة المنفــق في ســبيل 

الله بالحبــة المباركــة التــي تــزرع في 

ــالى  ــه تع ــل ضرب ــو مث ــة، وه أرض طيب

المترتــب  والجــزاء  الثــواب  لمضاعفــة 

عــى الإنفــاق في ســبيل اللــه، وأن ذلــك 

العمــل يتضاعــف إلى اضعــاف مضاعفة 

ــف)48(،  ــبعائة ضع ــل إلى س ــى يص حت

في  وقعــاً  أكــرُ  المثــل  هــذا  ولعــلَّ 

ــدد  ــة الع ــن مضاعف ــغ م ــوس وأبل النف

ــارة إلى أنَّ  ــه إش ــبعائة، لأنَّ في إلى الس

بعــض الأعــال الصالحــة ينميهــا الباري 

جــلَّ وعــا لأصحابهــا كــا ينمــي الــزرع 

ــة)49(. ــذروه في أرض طيب ــه إذا ب لأصحاب

التــي  الحســنة  الأعــال  مــن  وكــذا 

توجــب مضاعفــة الجــزاء مــا ورد في 

قولــه تعــالى: }الَّذِيــنَ آتَيَْنَاهُــمُ الْكِتَــابَ 

مِــنْ قَبْلِــهِ هُــمْ بِــهِ يُؤْمِنُــونَ وَإذَِا يُتْــىَ 

ـهُ الْحَــقُّ  عَلَيْهِــمْ قَالُــوا آمََنَّــا بِــهِ إنِّـَ

ــهِ مُسْــلِمِنَ  ــا مِــنْ قَبْلِ ــا كُنَّ ــا إنَِّ مِــنْ رَبِّنَ

بِـَـا  مَرَّتـَـنِْ  أجَْرهَُــمْ  يُؤْتـَـوْنَ  أوُلَئِــكَ 

ــيِّئَةَ  صَــرَوُا وَيَــدْرَءُونَ بِالْحَسَــنَةِ السَّ

وَمِــاَّ رَزقَْنَاهُــمْ يُنْفِقُــونَ{)50(، والآيــة 

ــل  ــن أه ــة م ــدح لمجموع ــام الم في مق

الكتــاب بعــد أن آمنــوا بالنبــي محمــد 

يُؤْتـَـوْنَ  }أوُلَئِــكَ  عنهــم:  فقــال   ،k

، فضاعــف تعــالى لهــم  ــنْ{ِ ــمْ مَرَّتَ أجَْرهَُ

ــم  ــم بكتابه ــرة لإيمانه ــن، م الأجــر مرت
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قاوَته / دراسةٌ تحليلية في ضَوءِ آياتِ القرآنِ الكريمِ عادَةِ الإنسان وشَّ أحْكامُ الاعمال من حيث الجزاء وتأثيُرها في سَّ

بالنبــي  لإيمانهــم  ومــرة  الســاوي، 

ــلوكهم  ــن س ــن حس ــاً ع ــم، فض الخات

ــا  ــار، وهــو م وصرهــم عــى أذى الكف

ــا  ــه: }بَِ ــة في قول ــياق الآي ــه س دلَّ علي

ــيِّئَةَ{،  ــنَةِ السَّ ــدْرَءُونَ بِالْحَسَ ــرَوُا وَيَ صَ

قــال الســيد الطباطبــائي: »فالــدرء الدفع 

... فيكــون المعنــى أنهــم يدفعــون أذى 

النــاس عــن أنفســهم بالمــداراة«)51(. 

أنَّ  الكريــم  القــرآن  أكَّــد  قــد  وهنــا 

تحمــل  الصالحــة  الأعــال  بعــض 

خاصيــة مضاعفــة الأجــر والثــواب، مــن 

ــع  ــل بدف ــن الســلوك المتمث ــل حس قبي

الســيئة بالحســنة، ومــن قبيــل الإنفــاق 

في ســبيل اللــه، وكــذا مــن قبيــل الصــر 

القــول:  يمكــن  لذلــك  والاســتقامة، 

أنَّ المضاعفــة الناظــرة إلى الإنفــاق لا 

تنحــصر في إنفــاق الأمــوال فحســب، 

ــدق  ــأنه أن يص ــن ش ــا م ــل في كل م ب

والوجاهــة،  كالعلــم،  إنفــاقٌ،  عليــه 

والســلوك الحســن، والمــداراة، وغيرهــا، 

مــن  المواهــب هــي  فجميــع هــذه 

رزق اللــه تعــالى، لذلــك فهــم ينفقونهــا 

في ســبيل اللــه)52(.

ــاً  ــر أيض ــة الأج ــك في مضاعف ــل ذل ومث

مــا ورد في قولــه تعــالى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

بِرسَُــولهِِ  وَآمَِنُــوا  اللَّــهَ  اتَّقُــوا  آمََنُــوا 

ــلْ  ــهِ وَيَجْعَ ــنْ رَحْمَتِ ــنِْ مِ ــمْ كِفْلَ يُؤْتكُِ

ــمْ  ــرْ لَكُ ــهِ وَيَغْفِ ــونَ بِ ــورًا تَشُْ ــمْ نُ لَكُ

المخاطــب  رَحِيــمٌ{)53(،  غَفُــورٌ  وَاللَّــهُ 

بهــذه الآيــة بحســب بعــض المفريــن 

هــم المؤمنــن الذيــن آمنــوا ظاهــراً 

بدعوة النبــي محمــد k غــير أنَّ الإيمــان 

ــد في  ــهم، ولم يتجس ــخ في نفوس لم يترس

أعالهــم،  فدعاهــم القــرآن للإيمــان 

الحقيقــي باللــه ورســوله ليضمــن لهــم 

في ظــلِّ ذلــك ثــاث نعــم عظيمــة، 

ــهِ{،  ــنْ رَحْمَتِ ــنِْ مِ ــمْ كِفْلَ الأولى: }يُؤْتكُِ

ــل  ــي تكف ــة الت ــى الحص ــل بعن والكف

ــلْ  ــة: }وَيَجْعَ ــه، والثاني ــان حاجت للإنس

لكَُــمْ نـُـورًا تَشُْــونَ بِــهِ{، والمقصــود هــو 

ــن في  ــبق المؤم ــذي يس ــان ال ــور الإيم ن

ســيره يوم القيامــة)54(، والثالثة:}وَيَغْفِــرْ 

يقــول  رَحِيــمٌ{،  غَفُــورٌ  وَاللَّــهُ  لَكُــمْ 

الشــيخ مــكارم الشــيرازي: »لأنَّ بدونه لا 

يكــون للإنســان هنــاء بــأي نعمــة مــن 

اللــه عليــه، حيــث يجــب أن يكــون في 

ــي  ــن من العذاب الإله ــة في مأم البداي

ثــم ينتقــل إلى المســير في طريــق النــور 

الإلهيــة  الرحمــة  لينــال  والتقــوى 

المضاعفــة«)55(.

ــض  ــكام بع ــة لأح ــضٌ الأمثل ــذه بع فه

الأعــال الصالحــة عــى نحــو الاســتقراء 

ــعادة، وإلاّ  ــر في الس ــي تأثِّ ــص، الت الناق

فثمــة أمثلــة أخــرى أعــرض البحــث 

التــي  عنهــا خشــية الإطالــة، كتلــك 

وكتلــك  الغــير،  إلى  الســيئات  تنقــل 
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ــير إلى  ــنات الغ ــل حس ــل مث ــي تنق الت

العبــد لا عــن الحســنات، وكل تلــك 

ــعادة  ــاشرة بس ــة مب ــا عاق ــة له الأمثل

ــرة،  ــا والآخ ــن الدني ــان في الداري الإنس

فمفهــوم الســعادة في مثــل تلــك الآثــار 

الــذي  الداخــي  بالشــعور  يتلخــص 

يجــده الإنســان بــن جوانبــه، الــذي 

يتمثــل في الســكينة وهــدوء النفــس، 

ــب،  ــة القل ــدر، وطمأنين ــراح الص وان

وراحــة البــال والضمــير الــذي ينتــج 

الســلوك  وحســن  الاســتقامة  عــن 

فالســعادة  الإيمــان،  بقــوة  المتقــوم 

مــن المنظــور الإســامي لا تقــصر عــى 

الجوانــب الماديــة كــا يتصــور بعضهــم 

وإن كانــت أحــد أســبابها، بــل تحصيــل 

الســعادة ناظــرٌ إلى الجوانــب المعنويــة 

الســلوك  آثــار  مــن  أثــر  بوصفهــا 

القويــم، لذلــك قــال تعــالى: }مَــنْ عَمِــلَ 

صَالِحًــا مِــنْ ذَكَــرٍ أوَْ أنُثَْــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ 

ــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً {)56(، وقــال عــزَّ  فَلَنُحْيِيَنَّ

: ﴿ فَمَــنِ اتَّبَــعَ هُــدَايَ فَــلَا يَضِــلُّ  وجــلَّ

وَلَ يشَْــقَى وَمَنْ أعَْــرضََ عَــنْ ذِكْــرِي 

ــكًا﴾)57(. ــةً ضَنْ ــهُ مَعِيشَ ــإِنَّ لَ فَ

المبحث الثاني

أحكام الأعال السيئة من حيث الجزاء 

وتأثيرها في شقاوة الإنسان

مدخل:

ينشــأُ الشــقاء في الغالــب مــن النقائــص 

المعنويــة وانعــدام الاتصــال الروحــي 

بتعاليــم الســاء، إذ يغــرق الإنســان 

فيكــون  خضم الشــهوات والأهواء  في 

قــال  لــذا  الضنــك،  العيــش  نصيبــه 

ذِكْــرِي  عَــنْ  أعَْــرضََ  }وَمَــنْ  تعــالى: 

وَنحَْــشُرهُُ  ضَنْــكًا  مَعِيشَــةً  لَــهُ  فَــإِنَّ 

ويشــمل  أعَْمَــى{)58(،  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ 

مفهــوم الشــقاء في الغالــب كل مــن 

والعــر  والمعانــاة  الشــدّة  معــاني: 

والعنــاء ونقيــض الســهولة، بــل كل مــا 

يمنــع مــن الســعادة، وكل ذلــك مــن 

عامــات البــؤس وضنــك العيــش)59(، 

قــال المنــاوي: »الشَــقاوة ضد الســعادة، 

وكــا أنَّ الســعادة ضربــان، أخرويــة 

ودنيويــة ثــم الدنيويــة ثاثــة أضرب، 

وخارجيــة،  وبدنيــة  نفســية  ســعادة 

فالشــقاء كذلــك، وكل شــقاوة تعــب ولا 

عكــس«)60(.

رهــنُ  الدنيــا  هــذه  في  إنســان  وكل 

إلى  بــه  ينتهــي  إمــا  عملــه، فعملــه 

الســعادة الأبديــة، وإمــا إلى الشــقاء 

الــذي لا شــقاء دونــه، لــذا قــال رســول 

اللــه k: »اعملــوا فــكلُّ ميَّــرٌ لمــا خُلــقَ 

لــه)61(، أمــا مــن كان مــن أهل الســعادة 

فيســير لعمــل أهــل الســعادة، وأمــا 

مــن كان مــن أهــل الشــقاء فيســير 

ــا  لعمــل أهــل الشــقاوة، ثــم قــرأ: }فَأمََّ

قَ بِالْحُسْــنَى   مَــنْ أعَْطَــى وَاتَّقَــى وَصَــدَّ
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مَــنْ  ــا  وَأمََّ لِلْيُــرَْى   هُُ  فَسَــنُيَرِّ

بَ بِالْحُسْــنَى  بَخِــلَ وَاسْــتَغْنَى  وَكَــذَّ

إنَّ  إذ   ، لِلْعُــرَْى{«)62(،)63(،  هُُ  فَسَــنُيَرِّ

ــف  ــأبى تصني ــي ي ــى العــدل الإله مقت

ــن دون  ــقي م ــعيد وش ــن س ــاس ب الن

ــة  ــدأ إثاب ــا يجــري عــى مب عمــل؛ وإنَّ

ر  المحســن، ومعاقبــة المــيء، لذلــك حذَّ

تعــالى مــن ارتــكاب بعــض الأعــال 

المؤديــة إلى درك الشــقاء، مثــل العــال 

التــي تحبــط حســنات الدنيــا والآخــرة، 

ــنات،  أو  ــض الحس ــط بع ــي تحب أو الت

ــا إلى  ــي تنقــل حســنات فاعله ــك الت تل

غــيره، أو التــي تنقــل مثــل ســيئات 

الغــير إلى الانســان لا عينهــا، وهــذا مــا 

ســيتم الحديــث عنــه في هــذا المبحــث.  

حبــط  في  الأعــال  بعــض  أثــر  أولاً: 

والآخــرة: الدنيــا  حســنات 

كــا  الإنســان  أنَّ  المفــرون  ذكــر 

فهــو  الدنيــا  في  الحســنات  يكســب 

يكســبها في الآخــرة كذلــك، لذلــك قــال 

نيَْــا حَسَــنَةً وَفِ  تعــالى: }رَبَّنَــا آتِنَــا فِ الدُّ

ــارِ{)64(،  الْخِــرةَِ حَسَــنَةً وَقِنَــا عَــذَابَ النَّ

ــا يدخــل  ــة في الدني »والحســنة المطلوب

فيهــا كل مــا يحســن وَقعُْــه عنــد العبد، 

مــن رزق هنــيء واســع حــال، وزوجــة 

صالحــة، وولــد تقََــرُّ بــه العــن، وراحــة، 

وعلــم نافــع، وعمــل صالــح، ونحــو ذلك 

مــن المطالــب المحبوبة والمباحــة«)65(، 

وطلــب الحســنة في الدنيــا والآخــرة هــو 

فــرار مــن الســيئة التــي مــن شــأنها أن 

تذهــب الحســنة، فــإنَّ مــن الثابــت أنَّ 

ــر مــا يحبــط  ثمــة أعــال لهــا مــن الأث

ــردَّة  ــل ال ــا والآخــرة، مث حســنات الدني

}وَمَــنْ  تعــالى:  قــال  الإســام،  عــن 

ــمْ عَــنْ دِينِــهِ فَيَمُــتْ وَهُــوَ  يَرتَْــدِدْ مِنْكُ

فَأوُلَئِــكَ حَبِطَــتْ أعَْاَلُهُــمْ فِ  كَافِــرٌ 

نيَْــا وَالْخَِــرةَِ{)66(، ومحصــل الآيــة  الدُّ

يوجب بطان العمــل  الارتــداد  أنَّ 

قــال  الســعادة،  في  تأثــيره  ويحــب 

الســيد الطباطبــائي: »كــا أن الايمــان 

يوجــب حيــاة في الأعــال تؤثــر بهــا 

اثرهــا في الســعادة، فــإن آمــن الانســان 

ــير  ــه في تأث ــت أعال ــر حيي ــد الكف بع

الســعادة بعــد كونهــا محبطــة باطلــة، 

ــه  ــت أعال ــدَّ بعــد الايمــان مات وإن ارت

جميعــاً وحبطــت، فــا تأثــير لهــا في 

ســعادة دنيويــة ولا أخرويــة«)67(، فالآية 

إذن بصــدد بيان بطان كافــة أعــال 

الإنســان وأفعالــه مــن حيــث تأثيرهــا في 

ســعادته، لأنَّ الاحبــاط في اللغــة يعنــي 

ــال)68(. الابط

ولقائــل أن يقــول: بــأنَّ مجــرى العقــاء 

جــزاء  أنَّ  هــو  المجــازاة،  طريــق  في 

ــيئة  ــزاء الس ــدة، وج ــى ح ــنة ع الحس

عــى حــدة، واللــه تعــالى هــو ســيد 

العقــاء فلِــمَ لا يبقــي لكل عمــل فذلك 
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ــكام  ــه، وهــذا ال ــه ورحمت أقــرب لعدل

وإن كان فيــه شيء مــن الواقعيــة إلا أنَّ 

بعــض الأعــال تقطــع رابطــة المولويــة 

كالارتــداد  أصلهــا،  مــن  والعبوديــة 

والكفــر بآيــات اللــه تعــالى والعنــاد 

فيــه، وهــذا هــو مــورد الاحبــاط، لذلــك 

»والآيــات  الطباطبــائي:  الســيد  قــال 

في هــذه الطريقــة كثــيرة غنيــة عــن 

الايــراد«)69(.

وكــذا مــن جملــة الأعــال الســيئة التي 

مــن شــأنها أن تذهــب حســنات الدنيــا 

اللــه وقتــل  بآيــات  الكفــر  والآخــرة 

بالمعــروف  الآمريــن  وقتــل  الأنبيــاء 

والناهــن عــن المنكــر، قــال تعــالى: }إنَِّ 

الَّذِيــنَ يَكْفُــرُونَ بِآيََــاتِ اللَّــهِ وَيَقْتُلُــونَ 

النَّبِيِّــنَ بِغَــرِْ حَــقٍّ وَيَقْتُلُــونَ الَّذِيــنَ 

هُْمْ  يَأمُْــرُونَ بِالْقِسْــطِ مِــنَ النَّــاسِ فَبَشرِّ

ــير  ــة تش ــا الآي ــمٍ{)70(، وهن ــذَابٍ ألَِي بِعَ

ــات  ــر بآي ــر، الكف ــن الكبائ ــاث م إلى ث

وقتل الآمريــن  الله وقتل الأنبيــاء 

هــذه  مــن  واحــدة  وكل  بالقســط، 

الكبائــر كافيــة لحبــط أعــال الإنســان، 

قــال الســيد الطباطبــائي: »فمحصل الآية 

ــر  ــو أنَّ الكف ــط ه ــات الحب ــائر آي كس

والارتــداد يوجب بطان العمــل عــن 

أن يؤثــر في ســعادة الحيــاة«)71(.

ومــن هــذا المنطلــق يتبن أن الحســنات 

ينقــض  مــا  إلا  كلهــا  يحبطهــا  لا 

بدلالــة  الكفــر،  وهــو  كلــه  الإيمــان 

ــلَ  ــمْ أنَْ تقُْبَ ــا مَنَعَهُ ــالى: } وَمَ ــه تع قول

ــهِ  مِنْهُــمْ نفََقَاتهُُــمْ إِلَّ أنََّهُــمْ كَفَــرُوا بِاللَّ

ــمْ  ــلَاةَ إِلَّ وَهُ ــونَ الصَّ ــولهِِ وَلَ يَأتُْ وَبِرسَُ

كُسَــالَ وَلَ يُنْفِقُــونَ إِلَّ وَهُــمْ كَارهُِــونَ{

)72(، وعليــه فمــورد الحبــط وارد فيمــن 

لا عمــل لهــم، كالكفــار والمنافقــن، قــال 

ــمْ  ــا لَهُ ــرُوا فَتَعْسً ــنَ كَفَ ــالى: }وَالَّذِي تع

ــوا  ــمْ كَرهُِ ــكَ بِأنََّهُ ــمْ ذَلِ ــلَّ أعَْاَلَهُ وَأضََ

مَــا أنَـْـزَلَ اللَّــهُ فَأحَْبَــطَ أعَْاَلَهُــمْ {

)73(، ولم ينُســب الحبــط في القــرآن 

الكريــم إلا إلى العمــل)74(، لذلــك وردت 

آيــات كثــيرة في القــرآن الكريــم تنســب 

الحبــط إلى الأعــال، كقولــه تعــالى: }لَئِْ 

أشَْكَْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُــكَ وَلَتَكُونـَـنَّ 

جــلَّ  وقولــه  يــنَ{)75(،  الْخَاسِِ مِــنَ 

ــنْ  وا عَ ــرُوا وَصَــدُّ وعــا: }إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَ

سَــبِيلِ اللَّــهِ وَشَــاقُّوا الرَّسُــولَ مِــنْ بَعْــدِ 

وا اللَّــهَ  َ لَهُــمُ الْهُــدَى لَــنْ يَــرُُّ مَــا تبََــنَّ

شَــيْئًا وَسَــيُحْبِطُ أعَْاَلَهُــمْ{)76(، وكــذا 

ــوا  ــوا أطَِيعُ ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه: }يَ قول

تبُْطِلُــوا  وَلَ  الرَّسُــولَ  وَأطَِيعُــوا  اللَّــهَ 

ــمْ{)77(، قــال الســيد الطباطبــائي:  أعَْاَلَكُ

ــى أن  ــة ع ــدل بالمقابل ــة ي ــل الآي »وذي

الحبــط بعنى بطان العمــل كــا هــو 

ظاهــر قولــه تعــالى: }وَحَبِــطَ مَــا صَنَعُوا 

فِيهَــا وَبَاطِــلٌ مَــا كَانـُـوا يَعْمَلُــونَ{)78(، 

ويقــرب منــه قولــه تعــالى: }وَقَدِمْنَــا إِلَ 
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ــاءً  ــاهُ هَبَ ــلٍ فَجَعَلْنَ ــنْ عَمَ ــوا مِ ــا عَمِلُ مَ

ــورًا{)79(. مَنْثُ

ثانيــاً: أثــر بعــض الأعــال في حبــط 

الحســنات: بعــض 

ــى  ــلمن ع ــاء المس ــن عل ــاف ب لا خ

أنّ مَــنْ آمَــنَ بعــد كفــره، أو تــاب مــن 

الذنــوب هــو بنزلــة مــن لا ذنــب 

إيمانــه،  بعــد  كفــر  مــن  وأنَّ  عليــه، 

واقــترف الذنــوب بعــد الحســنات هــو 

بنزلــة مــن لا حســنة لــه، وإنّــا الخاف 

فيمــن آمــن وخلــط عمــاً صالحــاً وآخَرَ 

ســيئّاً، فقــال التفتــازاني: »فعندنــا مآلــه 

إلى الجنّــة ولــو بعــد النــار، واســتحقاقه 

الوعــد  بقتــى  والعقــاب،  للثــواب 

فقــد  المعتزلــة  ــا  أمَّ والوعيــد«)80(، 

ذهــب اكرهــم إلى إنّــه مــن الخالديــن 

ــير  ــه، غ ــل موت ــب قب ــار إذا لم يت في الن

أنَّهــم وقعــوا في مشــكلة مــا يترتــب 

عــى إيمانــه مــن ثــواب لــذا قالــوا 

الحســنات)81(،  يذُهــن  الســيئات  إنّ 

وهكــذا فقــد كــرت الآراء حــول مســألة 

الحبــط، فقــال بعضهــم: إنَّ الإســاءة 

ــن  ــة، م ــنة القليل ــل الحس ــيرة تبط الكث

ــل  ــك الحســنة في تقلي ــر تل دون أن تؤث

ــاءة  ــرى: إنَّ الإس ــم ي ــاءة، وبعضه الإس

الكثــيرة تبطــل الحســنة القليلــة إلاّ إنَّهــا 

تؤثــر في تقليــل الإســاءة، وقــال البعــض 

عــن  المتأخّــرة  الإســاءة  إنّ  الاخــر: 

الطاعــات مبطلــة لجميــع الطاعــات 

دون ماحظــة القلـّـة والكــرة)82(.

ومهــا يكــن مــن أمــر فــإنَّ بعــض 

ــا يذهــب  ــار م ــن الآث ــا م ــال فيه الأفع

الســيد  قــال  الحســنات،  بعــض 

الطباطبــائي: »مــن المعــاصي مــا يحبــط 

بعــض الحســنات كالمشــاقة مع الرســول 

صــوت  فــوق  الصــوت  وكرفــع   ،...

أيَُّهَــا  تعــالى:  }يَــا  قــال  النبــي«)83(، 

الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ ترَفَْعُــوا أصَْوَاتكَُــمْ فَوْقَ 

ــوْلِ  ــهُ بِالْقَ ــرُوا لَ ــيِّ وَلَ تجَْهَ ــوْتِ النَّبِ صَ

تحَْبَــطَ  أنَْ  لِبَعْــضٍ  بَعْضِكُــمْ  كَجَهْــرِ 

تشَْــعُرُونَ{ )84(،  لَ  وَأنَتُْــمْ  أعَْاَلُكُــمْ 

ويــرى العامــة الطــرسي: إن معنــى 

ــمْ لَ  ــمْ وَأنَتُْ ــطَ أعَْاَلكُُ ــه: }أنَْ تحَْبَ قول

ــعُرُونَ{: »أنــه ينحبــط ثــواب ذلــك  تشَْ

ــو أوقعــوه عــى وجــه  العمــل لأنهــم ل

تعظيــم النبــي k وتوقــيره لاســتحقوا 

الثــواب فلــا أوقعــوه عــى خــاف 

ذلــك الوجــه اســتحقوا العقــاب وفاتهــم 

ذلــك الثــواب فانحبــط عملهــم«)85(.

كــا اســتدل الشــيخ مــكارم الشــيرازي 

في هــذه الآيــة عــى ذهــاب بعــض 

العمــل لا كلــه بالقــول: »لا يمنــع أن 

يكــون مثــل هــذا العمــل الــيءُ باعثــاً 

عــى زوال ثــواب الكثــير مــن الأعــال، 

ــه لا  ــط أن ــث الحب ــابقاً في بح ــا س وقلن

مانــع مــن زوال ثــواب بعــض الأعــال 
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ــوب الخاصــة، كــا  بســبب بعــض الذن

أن زوال أثــر بعــض الذنــوب بســبب 

ــر  ــر بالذك ــة«)86(، جدي ــال الصالح الأع

أنَّ مثــل هكــذا فعــل إذا قصٌــد بــه 

 k ّــي ــام المقــدس للنب الاســتخفاف بالمق

ــو  ــه فه ــاك حرمت ــه، وانته والاســتهزاء ب

كفــرٌ بــا خــاف وهــو محبــط للأعــال 

زِ مِــنْ سُــوءِ  بالكليــة، إذ إنّ عَــدَمَ التحْــرُّ

الْأدََبِ مَــعَ النبــي k يـَـأتِْي عَــىَ كثــير 

ويفُْــيِ  بــل  العبــد،  مــن حســنات 

ــةَ:  ــنُ عَطِيَّ ــالَ ابْ ــذا قَ ــرِ، ل ــه إِلَى الكُْفْ ب

»أيَْ: يكَُــونُ ذَلـِـكَ سَــبَبًا إِلَى الوَْحْشَــةِ 

فِي نفُُوسِــكُمْ، فـَـاَ تـَـزاَلُ مُعْتقََدَاتكُُــمْ 

تتَـَـدَرَّجُ القَْهْقَــرَى؛ حَتَّــى يــؤول ذَلـِـكَ إِلَى 

ــاَلِ«)87(. ــطِ الْأعَْ ــرِ، فحََبْ الكُْفْ

ويســتدل عــى انّ المــراد بالحبــط هنــا 

هــو حبــط لبعــض الأعــال لا جميعهــا 

ــن  ــن، والمؤم ــت المؤمن ــة خاطب أنَّ الآي

لا يحبــط عملــه إلا بــا ينقــض الإيمــان 

ــق قــال  وهــو الكفــر، مــن هــذا المنطل

ابــن حيــان: »وَلـَـمْ يكَُــنِ الرَّفـْـعُ وَالجَْهْــرُ 

إلِاَّ مَــا كَانَ فِي طِباَعِهِــمْ، لَا أنََّــهُ مَقْصُــودٌ 

ـهُ  بِذَلـِـكَ الِاسْــتِخْفَافُ وَالِاسْــتِعْاَءُ؛ لِأنَّـَ

كُفْــراً،  ذَلـِـكَ  فِعْلهُُــمْ  يكَُــونُ  كَانَ 

لذلــك  مُؤْمِنُــونَ«)88(،  وَالمُْخَاطبَُــونَ 

أرادت الآيــة أن يلتــزم المســلمون بأعــى 

درجــات الانضبــاط حــال تحدثهــم مــع 

النبــي k وأن يتحلــوا بــروح التســليم 

تعــالى  ــه  لمــا خصَّ المطلــق  والقبــول 

ــالى:  ــه تع ــا في قول ــة ك ــكام خاص بأح

ــنَْ  مُــوا بَ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا لَ تقَُدِّ }يَ

ـهَ إنَِّ  ـهِ وَرَسُــولهِِ وَاتَّقُــوا اللّـَ يَــدَيِ اللّـَ

ــمٌ{)89(. ــمِيعٌ عَليِ ــهَ سَ اللَّ

نقــل  الأعــال في  بعــض  أثــر  ثالثــاً: 

غــيره: إلى  فاعلهــا  حســنات 

نقــل  في  أثــرٌ  الأفعــال  لبعــض  إنَّ 

وأخــذ  غــيره،  إلى  فاعلهــا  حســنات 

ســيئات فاعلهــا إليــه، ولازم هــذا الــكام 

هــو مؤاخــذة الإنســان بــوزر غــيره، 

ــل،  ــه العق ــم ب ــا يحك ــاف م ــذا خ وه

فضــاً عــن منافاتــه الصريحــة كثــير 

ــه تعــالى: }ألََّ  ــات القــرآن، كقول مــن آي

ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْــرَى{)90(، إلاّ إنَّ هــذا  تَ

الاشــكال مدفــوعٌ بــا أورده الطباطبــائي 

ــك ليــس مــن أحــكام  ــأن ذل ــه: »ب بقول

العقــل النظــري حتــى يحكــم عليــه 

باســتحالة الوقــوع، بــل مــن أحــكام 

العقــل العمــي التــي تتبــع مصالــح 

ــا وتغيرهــا،  المجتمــع الإنســاني في ثبوته

المجتمــع  يعتــر  أن  الجائــز  ومــن 

الفعــل الصــادر عــن أحــد فعــاً صــادراً 

عــن غــيره ويكتبــه عليــه ويؤاخــذه 

بــه«)91(، فلــو قتــل شــخصٌ شــخصاً 

ــة  ــاً اجتاعي ــول حقوق ــى المقت وكان ع

ــه  ــل مــع أنَ جــاز اســتيفاؤها مــن القات

ــائي:  ــيد الطباطب ــال الس ــا، ق ــم به لم يق
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قاوَته / دراسةٌ تحليلية في ضَوءِ آياتِ القرآنِ الكريمِ عادَةِ الإنسان وشَّ أحْكامُ الاعمال من حيث الجزاء وتأثيُرها في سَّ

»وكــا إذا بغــى عــى المجتمــع بالخروج 

والإفســاد والإخــال بالأمــن العــام فــإن 

ــع الحســنات  ــر جمي للمجتمــع أن يعت

الباغــي كأن لم تكــن إلى غــير ذلــك، 

ــرى  ــا لا ي ــوارد وأمثاله ــذه الم ــي ه فف

المجتمــع الســيئات التــي صــدرت مــن 

للظــالم«)92(. أوزاراً  إلا  المظلــوم 

ولذلــك نجــد في القــرآن الكريــم بعــض 

تنقــل  التــي  المعــاصي  مــن  الأمثلــة 

حســنات فاعلهــا إلى غــيره، مثــل القتــل، 

أنَْ  أرُِيــدُ  }إِنيِّ  تعــالى:  قولــه  كــا في 

ــى: »أن  ــكَ{)93(، بعن ــي وَإثِِْ ــوءَ بِإِثِْ تبَُ

ــه  ــاً إلى قاتل ــول ظل ــم المقت ــل إث ينتق

الــذي كان لــه فيجتمــع  عــى إثمــه 

عليــه الإثمــان، والمقتــول يلقــى اللــه 

ــر  ــذا ظاه ــه، فه ــم علي ــبحانه ولا إث س

ــد  ــكَ{ وق ــي وَإثِِْ ــوءَ بِإِثِْ ــه: }أنَْ تبَُ قول

ورد بذلــك الروايــات والاعتبــار العقــي 

يســاعد عليــه«)94(، وذكــر الــرازي وجهــاً 

آخــر مــن التفســير بقولــه: »روي أن 

الظــالم إذا لم يجــد يــوم القيامــة مــا 

ســيئات  مــن  أخــذ  خصمــه  يــرضي 

الظالم، فعــى  المظلــوم وحمــل عــى 

هــذا يجــوز أن يقــال : إني أريــد أن 

عليــك  يحمــل  أنــه  في  بإثمــي  تبــوأ 

يــوم القيامــة إذا لم تجــد مــا يرضينــي، 

وبإثمــك في قتلــك إيــاي«)95(، وقــد روي 

ــن  ــال: »إن لم يك ــه ق ــي k أنَّ ــن النب ع

للظــالم حســنات فــإن للمظلــوم ســيئات 

ســيئات المظلوم فتزاد  مــن  يؤخــذ 

ذلــك  وفي  ســيئات الظالم«)96(،  عــى 

تحذيــر شــديد مــن أن يفنــي الإنســان 

حســناته في أداء مــا عليــه مــن حقــوق 

ــا نجــد في كتــاب اللــه مــا  الغــير، ولعلن

يعضــد هــذا الــرأي كــا في قولــه تعــالى 

مَــعَ  وَأثَقَْــالً  أثَقَْالَهُــمْ  : }وَلَيَحْمِلُــنَّ 

أثَقَْالهِِــمْ{)97(.

ــة في  ــإنَّ الآي ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ومه

ــن  ــال م ــض الأع ــات أنَّ لبع ــام إثب مق

ــل إلى  ــنات الفاع ــل حس ــا ينق ــار م الآث

ــال  ــك ق ــه، لذل ــيره إلي ــام غ ــيره، وآث غ

تبَُــوءَ  أنَْ  أرُِيــدُ  }إِنيِّ  الفاعــل:  غــير 

بِإِثْـِـي وَإثِْـِـكَ{، أي أنــك إن نفــذت 

أوزاري  فســتتحمل  بقتــي  وعيــدك 

الســابقة كذلــك، مــن هنــا قــال الســيد 

ــل  ــا ينق ــاصي م ــن المع ــائي: »م الطباطب

حســنات فاعلهــا إلى غــيره كالقتــل«)98(، 

ثــم اســتدلَّ بقولــه: }إِنيِّ أُرِيــدُ أنَْ تبَُــوءَ 

بِإِثِْــي وَإثِِْــكَ{، وقــد وردت مثــل هــذا 

ــا. ــان وغيره ــة والبهت ــار في الغيب الآث

في  الأعــال  بعــض  أثــر  رابعــاً: 

: ب ا لعــذ ا عفة  مضا

يتضــح مــن بعــض نصــوص الكتــاب 

العزيــز أنَّ الثــواب والعقــاب يتضاعــف 

ــع  ــو ارتف ــان، فل ــام الإنس ــب مق بحس

مقــام الإنســان مــن حيــث المعرفــة 
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والوعــي والإيمــان والعلــم فــا شــكَّ 

ــاً  ــزداد تبع ــيرة ت ــه الخ ــة أعال أنَّ قيم

»إن  الحديــث:  في  ورد  لــذا  لذلــك، 

ــذا  ــل«)99(، وك ــدر العق ــى ق ــواب ع الث

لبعــض  تبعــاً  يــزداد  ـه  فإنّـَ العقــاب 

الأعــال، قال الشــيخ مــكارم الشــيرازي: 

ــف  ــإذا ارتكــب إنســان أمــي وضعي »ف

الإيمــان ذنبــاً كبــيراً، فهــذا ليــس بالأمــر 

ولهذا السبب ســيكون  العجيــب، 

جــزاؤه أخــف، أمــا إذا قــام عــالم مؤمــن 

ــإن جــزاءه في  ــكاب ذنــب صغــير ف بارت

مقابــل ذلــك ســيكون أشــد مــن جــزاء 

ــير«)100(. ــه الكب ــال ذنب ــي في قب الأم

هــذا  نقــرأ  الأســاس  هــذا  وعــى 

}نِسَــاءَ  تعــالى:  قولــه  في  المضمــون 

بِفَاحِشَــةٍ  مِنْكُــنَّ  يَــأتِْ  مَــنْ  النَّبِــيِّ 

ــنِْ  ــا الْعَــذَابُ ضِعْفَ ــةٍ يُضَاعَــفْ لَهَ مُبَيِّنَ

وَكَانَ ذَلِــكَ عَــىَ اللَّــهِ يَسِــراً وَمَــنْ 

ــلْ  ــولهِِ وَتعَْمَ ــهِ وَرَسُ ــنَّ لِلَّ ــتْ مِنْكُ يَقْنُ

ــا  ــنِْ وَأعَْتَدْنَ ــا مَرَّتَ ــا أجَْرهََ ــا نؤُْتهَِ صَالِحً

لَهَــا رِزقًْــا كَرِيًــا{)101(، قــال الزمخــري: 

»وإنــا ضوعــف عذابهــن، لأن مــا قبــح 

ــن  ــح منه ــاء، كان أقب ــائر النس ــن س م

المعصيــة،  قبــح  زيــادة  لأن  وأقبــح، 

تتبــع زيــادة الفضــل والمرتبــة... ولذلــك 

ــد  ــالم أش ــاصي الع ــاء للع كان ذم العق

منــه للعــاصي الجاهــل، لأن المعصيــة 

مــن العــالم أقبــح«)102(، وقــد ورد في 

الروايــات الريفــة »يغفــر للجاهــل 

ســبعون ذنبــاً قبــل أن يغفــر للعــالم 

ذنــب واحــد«)103(.

المضاعفــة  الحرمــات  هتكــت  فــإذا 

ــال  ــك، ق ــاً لذل ــة تبع ــت العقوب تضاعف

 k النبــي  أزواج  كان  »لمــا  القرطبــي: 

أوامــر  الوحــي وفي منــزل  في مهبــط 

اللــه ونواهيــه، قــوي الأمــر عليهــن 

ــا  ــر م ــن أك ــبب مكانته ــن بس ولزمه

ــر  ــن الأج ــف له ــن، فضوع ــزم غيره يل

والعــذاب، وقيــل: إنــا ذلــك لعظــم 

الــضرر في جرائمهــن بإيــذاء رســول اللــه 

ــدر عظــم  ــة عــى ق ــت العقوب k، فكان

 ،)104(»k ــه ــذاء رســول الل الجريمــة في إي

ــك  ــي هت لأنَّ الفاحشــة مــن نســاء النب

لحرمتــة.

تعــالى:  قولــه  في  ذلــك  مثــل  ونقــرأ 

ــنُ  ــدْتَ ترَْكَ ــدْ كِ ــاكَ لَقَ ــوْلَ أنَْ ثبََّتْنَ }وَلَ

إِلَيْهِــمْ شَــيْئًا قَلِيــلًا إذًِا لَأذََقْنَــاكَ ضِعْــفَ 

ــدُ  ــمَّ لَ تجَِ ــاَتِ ثُ ــفَ الْمَ ــاةِ وَضِعْ الْحَيَ

لَــكَ عَلَيْنَــا نصَِــراً{)105(، فهذه الآية تشــير 

ــب  ــا تخاط ــة، إذ إنَّه ــذه الحقيق إلى ه

النبــي k بــا مضمونــه أنَّــك إذا أظهــرت 

عقابــك  فــإنَّ  المركــن  تجــاه  ميــاً 

والآخــرة)106(،  الدنيــا  في  ســيتضاعف 

وينبغــي الالتفــات الضعــف في اللغــة لا 

ــدلُّ  ــل ي ــن فحســب، ب ــه المرت ــراد من ي

ــا)107(،  ــرات أيض ــى الم ــن وع ــى المرت ع
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فكلمــة ضعــف تعنــي الإضافــة غــير 

ــالى: }وَإنِْ  ــه تع ــل قول ــدودة، بدلي المح

تـَـكُ حَسَــنَةً يُضَاعِفْهَــا{)108(، وفي آيــة 

أخــرى يقــول: }مَــنْ جَــاءَ بِالْحَسَــنَةِ 

ــهُ عَــشْرُ أمَْثَالِهَــا{)109(، وقــد ورد عــن  فَلَ

“إذا   : جعفر الصــادق  الإمــام 

ــه  ــف الل ــه ضاع ــن عمل ــن المؤم أحس

عملــه بــكل حســنة ســبعائة ضعــف، 

وذلــك قــول اللــه: }وَاللَّــهُ يُضَاعِــفُ 

لِمَــنْ يشََــاءُ{« )110(،)111(.

ــذاب  ــة الع ــبب مضاعف ــح أنَّ س فيتض

يرجــع إلى أن الخطــأ يعظــم بقــدار 

عظمــة صاحبــه، ويصغــر بقــدار صغــر 

ــرة أخــرى أنَّ المضاعفــة  ــه، وبعاب صاحب

اللــه عــى  ناظــرة إلى كــال نعمــة 

العبــد، وكــال معرفــة العبــد بربــه، 

ــق  ــم خل ــه k أعظ ــول الل ــا كان رس ولمَّ

اللــه عــى الإطــاق توعــده البــاري 

لــو  فيــا  العــذاب  تعالى بضاعفــة 

ركــن إلى المركــن ولــو شيءً قليــاً، لــذا 

قــال الزمخــري: »وفي ذكــر الكيــدودة 

وتقليلهــا، مــع إتباعهــا الوعيــد الشــديد 

بالعــذاب المضاعــف في الداريــن، دليــل 

ٌ عــى أن القبيــح يعظــم قبحــه  بـَـنِّ

بقــدار عظــم شــأن فاعلــه وارتفــاع 

منزلتــه«)112(.

ومهــا يكــن مــن امــر فــإنَّ لبعــض 

الأعــال من الأثــر ما يضاعــف العذاب، 

قــال العامــة في الميــزان: »مــن المعــاصي 

تضاعف العــذاب«)113(،  يوجــب  مــا 

مســتدلاً بقولــه تعــالى: }إذًِا لَأذََقْنَــاكَ 

ضِعْــفَ الْحَيَــاةِ وَضِعْــفَ الْمَــاَتِ{)114(، 

: }يَــا نِسَــاءَ النَّبِــيِّ مَنْ  وقولــه عــزَّ وجــلَّ

يَــأتِْ مِنْكُــنَّ بِفَاحِشَــةٍ مُبَيِّنَــةٍ يُضَاعَــفْ 

 .)115(} ــنِْ ــذَابُ ضِعْفَ ــا الْعَ لَهَ

يوجــب  مــا  الأعــال  مــن  خامســاً: 

بالغــر: مثلهــا  لحــوق 

قــد يثــير هــذا العنــوان تســاؤلاً مفــاده: 

ــل المــولى جــلَّ وعــا جــزاء  كيــف يحَُمِّ

شــخص مــا عــى شــخص آخــر، فكيــف 

يتحمــل الغــير وزر مــا جنــاه غــيره، 

ــح  ــاؤل يتض ــذا تس ــل هك ــواب مث وج

مــن قــول الإمــام الصــادق : »مــن 

ــه،  ــن يظلم ــه م ــه علي ــلط الل ــم س ظل

ــه،  ــه، أو عــى عقــب عقب أو عــى عقب

قــال )أي الــراوي( فذكــرت في نفــي 

فقلــت: يظلــم وهــو يتســلط عــى 

عقبــه وعقــب عقبــه، فقــال لي قبــل أن 

أتكلــم: إن اللــه يقــول: }وَلْيَخْــشَ الَّذِينَ 

ــا  ــةً ضِعَافً يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ خَلْفِهِ ــوا مِ ــوْ ترََكُ لَ

ــوا  ــهَ وَلْيَقُولُ ــوا اللَّ ــمْ فَلْيَتَّقُ ــوا عَلَيْهِ خَافُ

قَــوْلً سَــدِيدًا{«)116(،)117(، فهــذا الســؤال 

ــه  ــراوي هــو ذات ــج ذهــن ال ــذي خال ال

ــا. ــن من ــج أذهــان الكثيري ــا خال م

أورده  الــذي  الإيضــاح  كان  لذلــك 

ــا  ــأنَّ م ــأُ ب ــادق  ينُب ــام الص الإم
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يرتكبــه بعضهــم مــن أعــال في دائرتــه 

الاجتاعيــة ينتقــل تدريجيــاً إلى الأجيال 

الاحقــة عــى شــكل ســنة مــن الســنن، 

فالــذي يــروج في المجتمــع ســنة ظالمــة 

فــإن ذلــك ســيكون ســبباً في سريــان 

ــك الســنة عــى أولاده أيضــاً، وعــى  تل

هــذا الأســاس فالظــالم لم يــؤذي بظلمــه 

أيتــام الآخريــن فحســب، بــل أنَّــه فتــح 

باب الظلم عــى أولاده أيضــاً، وعليــه 

فــإنَّ الذيــن يظلمــون اليتامــى بحســب 

ــة المتقدمــة فإنَّهــم يرســون قواعــدَ  الآي

أبناؤهــم  يصيــب  سلوكٍ ظالم ســوف 

ــة  ــار الوضعي يومــاً مــا، وهــذا مــن الآث

التكوينيــة لمثــل هكــذا عمــل، ذلــك أنّ 

الظلــم إذا ســاد في مجتمــع مــا فســوف 

ــك،  ــالم وأولاده كذل ــري ليصيب الظ ي

ــل  ــذا العم ــبة ه ــث نس ــن حي ــا م أمَّ

إلى اللــه تعــالى فترجــع إلى أنَّ جميــع 

الآثــار التكوينيــة لبعــض الأعــال، وكل 

العلــة والمعلــول منســوبةٌ  خصائــص 

ــبحانه)118(. ــه س ــتندة إلي ومس

وتأسيســاً عــى ذلــك يكــون مفهــوم 

لَــوْ  الَّذِيــنَ  }وَلْيَخْــشَ  تعــالى:  قولــه 

ضِعَافًــا  يَّــةً  ذُرِّ خَلْفِهِــمْ  مِــنْ  ترََكُــوا 

ــوا  ــهَ وَلْيَقُولُ ــوا اللَّ ــمْ فَلْيَتَّقُ ــوا عَلَيْهِ خَافُ

قَــوْلً سَــدِيدًا{، هــو أن مــن يخــى 

ــه  ــار علي ــه الصغ ــتقبل ذريت ــى مس ع

أن يراعــى شــؤون اليتامــى الآخريــن 

ــك كان هــدف  ــم، لذل ــب إيذائه ويتجن

الآيــة إثــارة مشــاعر العطــف، ومشــاعر 

الإشــفاق مــن اجــل أن ترُاعــى جوانــب 

ــل  ــاس مث ــى الن ــق يتام ــة في ح العدال

مــا يحبــوا أن يتعامــل الآخــرون مــع 

يتجنــب  لذلــك يجــب أن  يتاماهــم، 

ــة، وأن  ــم الإلهي ــة التعالي ــاء مخالف الآب

ــم  ــوا له ــى، ويقول ــه في اليتام ــوا الل يتق

ــه  ــير قول ــك يش ــديداً، وإلى ذل ــولاً س ق

ــوْلً  ــوا قَ ــهَ وَلْيَقُولُ ــوا اللَّ ــالى: }فَلْيَتَّقُ تع

سَــدِيدًا{)119(.

ــى أنَّ  ــال ع ــير مث ــة خ ــة المتقدم فالآي

مــن الأعــال مــا يوجــب لحــوق مثلهــا 

بالغــير، لذلــك قــال الســيد الطباطبــائي 

في معــرض حديثــة عــن الحســنات التــي 

توجــب لحــوق مثلهــا بالغــير: »ويمكــن 

الحصــول عــى مثلها في الســيئات كظلم 

أيتــام النــاس حيــث يوجــب نــزول مثله 

عــى الأيتــام مــن نســل الظــالم«)120(، ثم 

اســتدلَّ بقولــه تعــالى: }وَلْيَخْــشَ الَّذِيــنَ 

ــا  ــةً ضِعَافً يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ خَلْفِهِ ــوا مِ ــوْ ترََكُ لَ

ــوا  ــهَ وَلْيَقُولُ ــوا اللَّ ــمْ فَلْيَتَّقُ ــوا عَلَيْهِ خَافُ

ــدِيدًا{)121(، ثــم قــال في تفســير  ــوْلً سَ قَ

هــذه الآيــة: »ولم يؤمــر النــاس في الآيــة 

بالترحــم والــترؤف ونحــو ذلــك، بــل 

ــه  ــس إلّا أنَّ ــه ولي ــاء الل ــية واتق بالخش

تهديــدٌ بحلــول مــا أحلـّـوا بأيتــام النــاس 

مالهــم  وأكل  إبطــال حقوقهــم  مــن 
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ظلــاً بأيتــام أنفســهم بعدهــم وارتــداد 

المصائــب التــي أوردوهــا عليهــم إلى 

ــم بعدهــم«)122(. ذريته

ــل  ــل مث ــا ينق ــال م ــن لأع ــاً: م سادس

ســيئات الغــير إلى الانســان لا عينهــا:

ربــا يتوهــم بعضهــم أن هــذا العنــوان 

يتعــارض مــع بعــض الأصــول المنطقيــة 

الأديــان  اتبــاع  لــدى  بهــا  المســلم 

ــل:  ــا الأصــل القائ ــة، منه ــع كاف والرائ

ــل  ــه(، والأص ــد إلا لنفس ــل أح )لا يعم

القائــل: )لا يعاقــب أحــد بذنــب غــيره(، 

كــا أنَّــه يتنــافى مــع جملــة مــن الآيــات 

والروايــات التــي تؤكــد هذيــن الأصلــن، 

فكيــف يمكــن الجمــع بــن تلــك الآيــات 

ــدع  ــا لا ي ــا م ــن ب ــي تب ــات الت والرواي

مجــالاً للشــك أنَّ الإنســان لا يحمــل 

وزر غــيره، وبــن قولــه تعــالى: }لِيَحْمِلُــوا 

ــنْ  ــةِ وَمِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــةً يَ ــمْ كَامِلَ أوَْزَارَهُ

ــمٍ ألََ  ــرِْ عِلْ ــمْ بِغَ ــنَ يُضِلُّونهَُ أوَْزَارِ الَّذِي

سَــاءَ مَــا يَــزِرُونَ{)123(، فــإذا كان الأصــل 

المنطقــي يقــول: لا يحمــل أحــد وزر 

ــون  ــؤلاء المضل ــل ه ــف يحم ــد فكي أح

ــا. ــن أيض أوزار الضال

وجــواب ذلــك هــو إنَّ مبــدأ )لا يحمــل 

أحــد وزر أحــد( إذا لم يكــن هنــاك 

قولــه  أمــا  ذلــك،  يســتدعي  ســبب 

تعــالى: }لِيَحْمِلُــوا أوَْزَارَهُــمْ كَامِلَــةً يَــوْمَ 

ــمْ  ــنَ يُضِلُّونهَُ ــنْ أوَْزَارِ الَّذِي ــةِ وَمِ الْقِيَامَ

ــزِرُونَ{ ناظــرٌ  ــمٍ ألََ سَــاءَ مَــا يَ بِغَــرِْ عِلْ

إلى كــون الإنســان مؤسســاً لعمــل سيءٍ 

ــرون، أي كان  ــه الآخ ــى وفق ــل ع يعم

دالاً عــى ذلــك العمــل فتكــون لــه 

ــال  ــه ــــــ والح ــه، فإن ــة في وقوع دخال

هــذه ــــــ يشــترك لا محالــة مــع غــيره 

واقــع  ـه في  في عواقبــه ونتائجــه؛ لأنّـَ

ــه  ــكَّ أن ــا ش ــه، ف ــه وفعل ــال عمل الح

يتحمــل تبعاتــه خــيراً كان أو شراً، فهــو 

ــه  ــام علي ــذي ق ــاس ال ــع الأس ــن وض م

صرح ذلــك العمــل)124(.

وكيــف مــا كان فقولــه تعــالى: }وَإذَِا 

قِيــلَ لَهُــمْ مَــاذَا أنَـْـزَلَ رَبُّكُــمْ قَالُــوا 

أوَْزَارَهُــمْ  لِيَحْمِلُــوا  لِــنَ  الْأوََّ أسََــاطِرُ 

أوَْزَارِ  وَمِــنْ  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  كَامِلَــةً 

ــاءَ  ــمٍ ألََ سَ ــرِْ عِلْ ــمْ بِغَ ــنَ يُضِلُّونهَُ الَّذِي

ــزِرُونَ{  فيــه دلالــة واضحــة عــى  مَــا يَ

ــا  ــار م ــا مــن الآث أنَّ بعــض الأعــال له

ينقــل مثــل ســيئات الغــير إلى غــيره، 

تفســير  في  الطباطبــائي  قــال  لذلــك 

هــذه الآيــة: »وفي قولــه: )يضلونهــم( 

لأوزار  حملهــم  أنَّ  عــى  دلالــة 

ــم  ــة اضاله ــن جه ــا هــو م غيرهــم إنَّ

غايــة  والحمــل  فيعود الاضال غايــة 

الغايــة والتقديــر قالــوا أســاطير الأولــن 

ضالــون  أنفســهم  وهــم  ليضلوهــم 

ــن  ــة وم ــهم كامل ــوا أوزار أنفس فيحمل

أوزار أولئــك الذيــن يضلونهــم بغــير 
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علــم«)125(، وقولــه تعــالى: }لِيَحْمِلُــوا 

ــم  ــع توه ــد لدف ــةً{  قي ــمْ كَامِلَ أوَْزَارَهُ

التقســيم والتبعيــض في  حمــل الأوزار، 

ــم  ــن أوزاه ــون م ــم يحمل ــى أنه بعن

ــون  ــم فيك ــن يضلونه ــن اوزار الذي وم

المجمــوع أوزاراً كامــاً، لذلــك قال: »من 

تبعيضيــة؛ لأنَّهــم لا يحملــون جميــع 

ــت  ــي ترتب ــم الت ــل أوزاره ــم ب أوزاره

عــى اضالهــم خاصــة بشــهادة الســياق 

الأوزار  لتمييــز  هــو  انــا  فالتبعيــض 

ــا«)126(،  ــن غيره ــة عى الاضال م المترتب

هــذا  الأعــال  لبعــض  أن  فيتحصــل 

ــورد  ــائي في م ــال الطباطب ــذا ق ــر، ل الأث

ــل  ــل مث ــا ينق ــاصي م ــن المع ــر: »م آخ

ســيئات الغــير إلى الإنســان لا غيرهــا، 

قــال تعــالى: }لِيَحْمِلُــوا أوَْزَارَهُــمْ كَامِلَــةً 

الَّذِيــنَ  أوَْزَارِ  وَمِــنْ  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ 

يُضِلُّونهَُــمْ بِغَــرِْ عِلْــمٍ{«)127(.

وفي نهايــة المطــاف نخلــص إلى حقيقــة 

الســعادة  مفهومــي  أن  مفادهــا 

والشــقاوة اكتســابين وليــس ذاتيــن 

حــاول  فقــد  بعضهــم،  يــرى  كــا 

الــرازي أن يثبــت أن النــاس محكومــن 

بالســعادة والشــقاء الذاتيــن، وذلــك في 

ــوْمَ  ــالى: }يَ ــه تع ــيره لقول ــرض تفس مع

يَــأتِْ لَ تكََلَّــمُ نفَْــسٌ إِلَّ بِإِذْنِــهِ فَمِنْهُــمْ 

ــا  شَــقِيٌّ وَسَــعِيدٌ{ وقولــه ســبحانه: }فَأمََّ

ــا  ــمْ فِيهَ ــارِ لَهُ ــي النَّ ــقُوا فَفِ ــنَ شَ الَّذِي

 : ــه عــزَّ وجــلَّ ــهِيقٌ{)128(، وقول ــرٌ وَشَ زفَِ

ــاَوَاتُ  ــتِ السَّ ــا دَامَ ــا مَ ــنَ فِيهَ }خَالِدِي

وَالْأرَْضُ إِلَّ مَــا شَــاءَ رَبُّــكَ إنَِّ رَبَّــكَ 

ــه عــزَّ اســمه:  ــدُ{، وقول ــاَ يُرِي ــالٌ لِ فَعَّ

ــا الَّذِيــنَ سُــعِدُوا فَفِــي الْجَنَّــةِ  }وَأمََّ

ــاَوَاتُ  ــتِ السَّ ــا دَامَ ــا مَ ــنَ فِيهَ خَالِدِي

ــرَْ  ــاءً غَ ــكَ عَطَ ــاءَ رَبُّ ــا شَ وَالْأرَْضُ إِلَّ مَ

مَجْــذُوذٍ{، فقــد ذكــر مــا مــؤداه: أنّ 

ــن الآن  ــت م ــد حكم ــات ق ــذه الآي ه

القيامــة  يــوم   بــأن هنــاك جاعــة 

ســعداء وجاعــة أشــقياء، ومــن حكــم  

عليــه تعــالى  بثــل هــذا الحكــم  وقــد 

ــا   ــقي وإم ــا ش ــه  إم ــبحانه أن ــم  س عل

ســعيد فمحــال عليــه أن يغــير  حكمــه 

، لأنَّ ذلــك يســتلزم  بــأن مــا أخــر بــه 

تعــالى في هــذه الآيــة  يكــون  كذبــاً 

علمــه جهــاً، هــذا محــال  ويكــون 

عليــه ســبحانه)129(.

ــيخ  ــد ردَّ الش ــق فق ــذا المنطل ــن ه وم

ــه :  ــرأي بقول مــكارم الشــيرازي هــذا ال

ــن الشــقاء والســعادة  ــو كان كل م »فل

ذاتيــن لــكان ينبغــي أن يقــال: أمــا 

الأشــقياء وأمــا الســعداء ومــا أشــبه 

ذلــك التعبــير، ومــن هنــا يتضــح بطــان 

ــرازي)130(،  مــا جــاء في تفســير الفخــر ال

ــاس  ــا أن الن ــة معناه ــات المتقدم فالآي

ــعداء  ــمٌ س ــان قس ــة قس ــوم القيام ي

أشــقياء  وقســم  أعالهــم،  بحســب 
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ــم  ــه تعــالى يعل بحســب أعالهــم، والل

ــض  ــعادة بح ــق الس ــار طري ــن اخت م

إرادتــه، ومــن خطــا نحو الشــقاء بحض 

إرادتــه، فالســعادة والشــقاوة مرهونــة 

بعمــل الإنســان، لذلــك يــرى بعــض 

المفريــن أن مجــيء لفــظ )شــقوا( 

في الآيــات المتقدمــة بصيغــة المبنــي 

للمعلــوم، ولفــظ )ســعدوا( بصيغــة 

ــة  ــارة لطيف ــه إش ــول، في المبني للمجه

إلى أن الإنســان يطــوي طريــق الشــقاوة 

بخطــاه، لكــن طريــق الســعادة لا في 

طيــه مــن العــون والإمــداد الإلهــي، ولا 

ــداد  ــذا الإم ــون وه ــذا الع ــك أن ه ش

ــدارة  ــم الج ــرت فيه ــن تواف ــمل م يش

لهــذا الإمــداد، وأولئــك هــم الذيــن 

مــن يخطــون خطواتهــم الأولى بحــض 

إرادتهــم فحســب)131(.

الخاتمة:

أنبــأ القــرآن الكريــم أنَّ أحــكام الأعــال 

عــى  مبتنيــة  الجــزاء  حيــث  مــن 

المصالــح والمفاســد، فالعقــل العمــي 

لا يــأبى مثــاً: التشــديد عــى بعــض 

ــع  ــى جمي ــذ ع ــأن يؤاخ ــدين ب المفس

مــا يســتتبع عملــه مــن مضــار ومفاســد 

اجتاعيــة، كأن يؤاخــذ مــن ســنَّ ســنةً 

ــة عــى  ــع المفاســد الجاري ــيئةً بجمي س

تلــك الســنة، وكــذا الأمــر في الحســنات، 

فقــد تكون حســنات الإنســان لغــيره، أو 

ــك  ــا، وكل ذل أن تكــون للإنســان أمثاله

باقتضــاء مــن مبــدأ المصالــح والمفاســد، 

ــاً  ــال نظام ــكام الأع ــار لأح ــك ص لذل

مــن  الحــي  النظــام  يغايــر  خاصــاً 

حيــث ثأثيرهــا في الســعادة والشــقاوة، 

وقــد خلــص الباحــث مــن دراســة هــذا 

ــج: ــن النتائ ــة م ــوع إلى جمل الموض

تبــن للباحــث أنَّ ثمــة خصويــة   .1  

لبعــض الأعــال في عــالم المجــازات قــد 

ــام  ــتورة عــى بعــض الأفه ــون مس تك

مفادهــا أنْ قــد يكــون الإنســان مرهونٌ 

بعمــل غــيره، أو قــد ينســب عمــل 

ــه. ــيره إلي غ

ــر  ــث إلى أنَّ الأث ــل الباح توص  .2  

عــالم  في  الأعــال  لبعــض  التكوينــي 

المجــازاة لا ينحــصر في الجــزاء الأخــروي، 

ــا يمتــد تأثــيره ليشــمل عــالم الدنيــا،  وإنَّ

ســعادة  عــى  ينعكــس  الــذي  المــر 

الإنســان وشــقاوته في العالمــن معــاً.

مــن  الباحــث  اكتشــف    .3  

اســتقراء الآيــات القرآنيــة أنَّ جميــع 

الذنــوب قابلــة للمغفــرة غــير أنَّهــا 

ولا  وموجبــات  أســباب  إلى  تحتــاج 

تكــون جزافــاً، وقــد تبــن أنَّ القــرآن 

جعــل للمغفــرة ســببن هــا: الشــفاعة 

تغفــر  الذنــوب  فبعــض  والتوبــة، 

بالشــفاعة  الاخــر  وبعضهــا  بالتوبــة، 
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بحســب خصوصيــة بعــض الأعــال.

ــدل في  ــث أنَّ التب ــد الباح 4.  وج  

الأعــال وانتســابها إلى غــير فاعلهــا إنــا 

ــا،  ــال لا في ذواته ــار الأفع ــري في آث يج

ذلــك أنَّ الأفعــال الصــادرة من الإنســان 

ــي  ــل الخارج ــاظ الفع ــذت بلح اذا أخ

الصــادر مــن الفاعــل فهــي مشــتركة 

ــدل  ــا التب ــيئة، وإن ــنة والس ــن الحس ب

التــي اتصفــت  يجــري عــى آثارهــا 

ــل. ــس الفاع ــت في نف ــوء وانطبع بالس

الهوامش: 
1- النحل: 97.

2- ظ: الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 9/ 

.161

3- الأنعام، 122.

4- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 2/ 

.168

5- طه، 123.

6- الاحقاف، 13.

7- محمد، 2.

8- ال عمران، 135.

9- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 17/ 

.280

10- الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 15/ 119.

11- ظ: الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 

.280 /17

12- المصدر نفسه، 17/ 279.

13- النساء، 48.

14- ظ: شرح المواقف، الإيجي، 8/ 309. 

15- ظ: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد 

الجبار، 422 ــــــ 427.

16- ظ: المنقذ من التقليد، محمود الحمصي، 

.42 /2

17- قواعد المرام، البحراني، 164.

18- ظ: ظ: شرح المواقف، الإيجي، 8/ 289 

ـــــــ 309.

19- ظ: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد 

الجبار، 422 ــــــ 427.

20- ظ: حق اليقن، عبد الله شرّ، 551.

21- ظ: المصدر نفسه، 550.

22- ظ: موسوعة الكام الإسامي/ الإحباط 

والتكفير، سميح دغيم، 59.

23- ظ: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد 

الجبار، 422 ،423.

24- ظ: الإيجي، شرح المواقف، 8/ 309، عبد 

الله شر، 549.

25- هود، 114.

26- النساء، 31.

27- العنكبوت، 7.

28- ظ: الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 7/ 89.

29- المصدر نفسه، 7/ 90.

30- ظ: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد 

الجبار، 425، 426.

31- ظ: دائرة معارف القرآن كريم، سعيد 

حسن،2/ 192.

32- الفرقان، 70.

33- مسند أحمد، 5/ 157، بحار الأنوار، 

المجلي، 7/ 286.

34- ظ: الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 11/ 

.317 ،316
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35- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 

.241/15

36- ظ: الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 

.241/15

37- الطور، 21.

38- ظ: الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 17/ 

.167

39- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 19/ 

.12

40- ظ: المبسوط، الطوسي، 1/ 365.

41- ظ: الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 17/ 

.167

42- الكهف، 82.

43- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 3/ 105.

44- الأعراف، 169.

45- تفسير القرطبي، القرطبي، 6/ 27.

46- ظ: لسان العرب، ابن منظور، 2/ 4.

47- البقرة، 261.

48- ظ: الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 2/ 

.294

49- ظ: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 1/ 

.324

50- القصص، 52 ــــ 54.

51- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 16/ 

.55

52- ظ: الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 12/ 

.255

53- الحديد، 28.

54- ظ: الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 18/ 

.95

55- المصدر نفسه، 18/ 95، 96.

56- النحل: 97.

57- طه، 123، 124.

58- طه، 124.

59- ظ: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 3/ 

020

60- التوقيف عى أمهات التعاريف، المناوي، 

.21

61- بعنى أنَّ عمله في العاجل دليل عى 

مصيره في الآجل، ظ: فتح الباري، ابن حجر، 

.498 /22

62- الليل، 5 ـــ10.

63- صحيح البخاري، البخاري، 1/ 222.

64- البقرة، 201.

65- ظ: مجمع البيان، الطرسي، 2/ 51. 

66- البقرة، 217.

67- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 2/ 

.169

68- ظ: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 2/ 

.129

69- الميزان، 2/ 170.

70- ال عمران، 21.

71- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 2/ 

.169

72- التوبة، 53، 54.

73- محمد، 8، 9.

74- ظ: الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 

.68 /2

75- الزمر، 65.

76- محمد، 32.

77- محمد، 33.
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78- هود، 16.

79- الفرقان، 23.

80- شرح المقاصد، التفتازاني، 2/ 232.

81- ظ: شرح المقاصد، التفتازاني، 2/ 232، 

شرح الأصُول الخمسة، القاضي عبد الجباّر، 

.624

82- ظ: شرح المقاصد، التفتازاني، 2/ 232.

83- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 2/ 

.173

84- الحجرات، 2.

85- مجمع البيان، الطرسي، 9، 218.

86- الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 16/ 513.

87- المحرر الوجيز، ابن عطية، 5/ 8.

88- البحر المحيط، ابن حيان، 8/ 105.

89- الحجرات، 1.

90- النجم، 38.

91- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 5/ 

.175

92- المصدر نفسه، 5/ 175.

93- المائدة 29.

94- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 5/ 

.204

95- مفاتيح الغيب، الرازي، 11/ 207.

96- الكافي، الكليني، 8/ 106.

97- العنكبوت، 13.

98- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 2/ 

.173

99- الكافي، الكليني، 1/ 11 

100- الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 9/ 78.

101- الأحزاب، 30.

102- الكشّاف، الزمخري، 3/ 259.

103- الكافي، الكليني، 1/ 47.

104- تفسير القرطبي، القرطبي، 14/ 174.

105- الاسراء، 74، 75.

106- ظ: الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 9/ 77 

ـــــــ 97.

107- ظ: القاموس المحيط، 3/ 165.

108- النساء، 40.

109- الانعام، 160.

110- البقرة، 261.

111- المحاسن، الرقي، 1/ 255.

112- الكشاف، الزمخري، 2/ 461.

113- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 2/ 

 .173

114- الاسراء، 75.

115- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 2/ 

.173

116- النساء، 9.

117- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 2/ 

.173

118- ظ: الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 3/ 

.121

119- ظ: الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 3/ 

.120

120- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 2/ 

.173

121- ظ: المصدر نفسه، 2/ 173.

122- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 4/ 

.201

123- النحل، 25.

124- ظ: الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 4/ 
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.545

125- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 12/ 

.231

126- الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، 12/ 

.231

127- المصدر نفسه، 2/ 173.

128- هود، 106.

129- ظ: مفاتيح الغيب، الرازي، 18/ 61.

130- الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، 7، 62.

131- المصدر نفسه، 7، 64.

قائمة المصادرة والمراجع
القرآن الكريم.    

الأمثــل في تفســير كتــاب اللــه المنزل،   .1  

الشــيخ نــاصر مــكارم الشــيرازي، مطبعــة أمــير 

ــة، ط /1،  ــم المقدس ــران ـــــــ ق ــن، إي المؤمن

1421هـــ.

بحــار الأنــوار، الشــيخ محمــد باقــر   .2  

الوفــاء،  مؤسســة  )ت1111ه(،  المجلــي 

1983م. ـــــ  1403ه  لبنــان،  ـــــ  بــيروت 

تفســير البحــر المحيــط، محمــد بــن   .3  

يوســف بــن عــي بــن يوســف العــروف بــأبي 

ــادل  ــق: ع ــس )ت745ه(، تحقي ــان الأندل حي

ــد الموجــود، عــي محمــد معــوض،  أحمــد عب

1422ه. ط/1، 

أبــو  العظيــم،  القــرآن  تفســير   .4  

الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي 

الدمشــقي )ت774هـــ ( تحقيــق:  ســامي بــن 

ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــامة، دار طيب ــد س محم

1999م. ــــــــ  1420هـــ  ط/2، 

تفســير القرطبــي، محمــد بــن أحمد   .5  

ــي )ت671ه(،  ــرْح القرطب ــن فَ ــر ب ــن أبي بك ب

تحقيــق: أحمــد عبــد العليــم الــردوني، )د ت(.

التوقيــف عــى مهــات التعاريــف،   .6  

ــن عــي  ــرؤوف ب ــد ال ــن محمــد عب ــن الدي زي

بــن زيــن العابديــن الحــدادي المنــاوي )ت 

ط/1،  القاهــرة،  الكتــب،  عــالم  1031هـــ(، 

-1990م. 1410هـــ 

اصــول  معرفــة  في  اليقــن  حــق   .7  

ــرّ )ت1242ه(،  ــه ش ــد الل ــيد عب ــن، الس الدي

1352ه. صيــدا،  العلمــي،  منشــورات 

كريــم،  القــرآن  معــارف  دائــرة   .8  

ســعيد حســن، مدرســة جهــل ســتون، طهــران، 

.192  ،2 1988م،  ط/1، 

القــاضي  الخمســة،  الأصــول  شرح   .9  

ــق:  ــد )ت415ه(، تعلي ــن احم ــار ب ــد الجب عب

ــم  ــد الكري ــق: عب ــن، تحقي ــن الحس ــد ب احم

ت(. )د.  وهبــة،  مكتبــة  عثــان، 

شرح المقاصــد، محمــد ابــو الوفــا   .10  

ـــــ  1401ه  ط/1،  )ت791ه(،  التفتــازاني 

. 1م 9 8 1

ــد  ــن عب ــد الدي ــف، عض شرح المواق  .11  

482ه(،  )ت  الأيجــي  أحمــد  بــن  الرحمــن 

ــاني،  ــد الجرج ــن محم ــي ب ــق وشرح: ع تحقي

1907م. ـــــ  1325ه  ط/1، 

بــن  محمــد  البخــاري،  صحيــح   .12  

1401ه. )ت256ه(،  إســاعيل البخاري 

صحيــح  شرح  في  البــاري  فتــح   .13  

البخــاري، شــهاب الديــن بــن حجــر العســقاني 

)ت 852ه(، دار المعرفــة للطباعــة والنــر، 

ت(. )د  ط/2،  لبنــان،  ــــــ  بــيروت 

بــن  محمــد  المحيــط،  القامــوس   .14  
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يعقــوب الفــيروز آبــادي )ت817ه(، تحقيــق: 

مكتــب الــتراث في مؤسســة الرســالة بــإشراف: 

محمــد معيــم العرقســوسي، مؤسســة الرســالة، 

2005م. ـــــــ  1426ه  ط/8، 

قواعــد المــرام في علــم الــكام، كــال   .15  

ــراني  ــم البح ــن ميث ــي ب ــن ع ــم ب ــن ميث الدي

)ت 699ه(، تحقيــق: أنــار معــاد المظفــر، 

قســم الشــؤون الفكريــة في العتبــة الحســينية 

2013م. ـــــ  1434ه  ط/1،  المقدســة، 

ــكافي في الفقــه، الشــيخ تقــي بــن  ال  .16  

بــأبي  عبيد الله المشــتهر  بــن  الديــن  نجــم 

ــا  ــق: رض ــي )ت 477ه(، تحقي ــاح الحلب الص

ــي  ــن ع ــير المؤمن ــام أم ــة الإم ــتادي، مكتب أسُ

ت(. )د  اصفهــان،  العامــة،  )ع( 

غوامــض  حقائــق  عــن  الكشّــاف   .17  

التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، 

الخوارزمــي  عمــر  بــن  محمــد  بــن  عمــر 

مكتبــة  شركــة  )ت538ه(،  الزمخــري 

الحلبــي وأولاده  البــابي  ومطبعــة مصطفــى 

بــصر، عبــاس ومحمــد، 1385ه ـــــــ 1966م.

العــرب،  لســان   .18  

جــال  محمد بن مكرم بن عــى 

نســقه  )ت711ه(،  منظــور،  الدين ابــن 

وعلــق عليــه ووضــع فهارســه: مكتــب تحقيــق 

الــتراث، مؤسســة التأريــخ العــربي، بــيروت ـــــ 

1993م. ـــــ  1413هــــ  ط/3،  لبنــان، 

المبســوط، شــمس الديــن الرخــي   .19  

للطباعــة والنــر  المعرفــة  )ت 483ه(، دار 

)د ت(. لبنــان،  ـــــ  بــيروت  والتوزيــع، 

القــرآن،  البيــان في تفســير  مجمــع   .20  
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